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íÚ‚Ï¹]

ْـ ـنْ يهَ ا , مَ لِنَـ ماَ ـيِّئَاتِ أَعْ سَ نَا وَ سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ شرُ وذُ بِاالله مِ نَعُ ينُهُ , وَ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ دُ اللهِِّ نَحْ َمْ هِ االله فَـلاَ الحْ دِ
هُ  دَ حْ هَ إِلاَّ االلهَُّ , وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ هُ , وَ ادِيَ لَ لِلُ فَلاَ هَ نْ يُضْ مَ هُ , وَ لَّ لَ ضِ دُ أَنَّ  مُ ـهَ أَشْ هُ , وَ يكَ لَ ِ لاَ شرَ

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .محُ
ونَ  لِمُ سْ تُمْ مُ أَنْ نَّ إِلاَّ وَ ُوتُ لاَ تمَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا االلهََّ حَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ  ).١٠٢آل عمران(/يَ

مْ   كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ ا أَيهُّ ـالاً  يَ جَ ماَ رِ ـنْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ مِ
قِيبًا  مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ امَ إِنَّ االلهََّ كَ حَ َرْ الأْ ونَ بِهِ وَ لُ اءَ ي تَسَ وا االلهََّ الَّذِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ ثِيرً  ) .١/النساء(كَ

وا االلهََّ( قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ا يَ يدً دِ لاً سَ وْ وا قَ ولُ قُ مْ ) ٧٠( وَ نُوبَكُ مْ ذُ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مْ وَ كُ لَ ماَ مْ أَعْ كُ لِحْ لَ يُصْ
ظِيماً  ا عَ زً وْ ازَ فَ دْ فَ قَ هُ فَ ولَ سُ رَ طِعِ االلهََّ وَ نْ يُ مَ  )١() ١(الأحزاب ) ٧١ـ٧٠)(وَ

 ..وبعد 
ص القرآني لأهـداف فقد أخذت القصة القرآنية مساحة واسعة من القرآن الكريم , وجاء القص

ـا (  نبيلة واغراض سامية , مجموعة في  قوله تعالى  بَـابِ مَ َلْ ُوليِ الأْ ةٌ لأِ َ ـبرْ مْ عِ ـهِ صِ انَ فيِ قَصَ دْ كَ قَ لَ
ؤْ  مٍ يُ وْ َةً لِقَ حمْ رَ  وَ دً هُ ءٍ وَ ْ لِّ شيَ يلَ كُ صِ فْ تَ هِ وَ يْ دَ َ يَ ي بَينْ يقَ الَّذِ دِ كِنْ تَصْ لَ َ وَ ترَ فْ يثًا يُ دِ انَ حَ نُوكَ ) نَ مِ

 ) .يوسف/١١١(
ومن قصص القرآن الكريم قصة الحواريين , فجاءت هذه الوريقات في التعريـف بهـم  ,وبيـان 
حقيقة إيمانهم , وقد اعتمدت في هذا البحث ـ بعد االله تعالى ـ عـلى مـا جـاء في القـرآن الكـريم 

بين مـا جـاء  والسنة الصحيحة بشأنهم , ولم أعـول علـى كتب النصار , ولم أحاول أن أوازن
                                                            

هذه تسمى خطبة الحاجة  , يلقيها الإنسان عندما يكون له حاجة , سواء كانت زواجا أو غيره من    )١(
الأمور التي يحتاجها الإنسان في دينه ودنياه ,وقد أخرجها الترمذي في جامعه , في أبواب النكاح , باب ما جاء 

 .ه في كتاب الجمعة ,باب كيفية الخطبة في خطبة النكاح ,والنسائي في سنن
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فيها وما جاء في القرآن الكريم ,لأن الموازنة بينهما غير عادلة , إذ كيف أوازن بين المحفـوظ مـن 
 .التحريف والتبديل وبين المحرف 

إن حـوار عيسـى عليـه : وقد ظهرت فكرة هذا البحث حين سمعت من أحد النـاس يقـول 
ضا بأن من يعتقـد غـير هـذا لـيس عـلى ومعر’السلام غير مؤمنين , قال ذلك القول مستيقنا به 

 .صواب ,لأن القول بإيمانهم ليس له مستند صحيح 
وكانت هذه أول مرة أسمع فيها أن هناك من يشكك في إيمان الحواريين ,فتاقت نفسى إلى بحث 

فكان هذا البحث الذ جـاء  ’هل حكت خلافا بين المفسرين في إيمانهم  ’الأمر في كتب التفسير 
 تمهيد ومبحثين وخاتمة مشتملا على

‚éãÛjÖ]^Ú_  فخصصته لبيان المعنـي اللغـوي لكلمـة الحـواريين ومواضـع ذكـرهم في القـرآن
 .الكريم 

Ùæù]ovf¹]   : الحواريون والمائدة. 
 :وتحته مطالب 

 Ùæù]g×Ş¹] : مفهوم المائدة. 
êÞ^nÖ]g×Ş¹]  :أرادوها من السماء سبب طلب الحواريين للمائدة , ولماذا. 
oÖ^nÖ]g×Ş¹]  : موقف المفسرين من نزولها وعدمه. 
Äe]†Ö]g×Ş¹]  : ما حوته المائدة 
‹Ú^¤]g×Ş¹]  : العبرة من قصة المائدة. 

oÖ^nÖ]ovf¹]  : إيمان الحواريين. 
:وتحته مطلبان  

Ùæù]g×Ş¹]  :ت عن إيمان الحواريين الآيات التى تحدث 
îÞ^nÖ]g×Ş¹]  : موقف المفسرين من إيمان الحواريين. 
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í³^¤]  وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
وقد اتبعت في عملي هذا القواعد العلمية المتعارف عليهـا , فقمـت بعـزو الآيـات الكريمـة إلى 

يفة من مصادرها محا كيـز عـلى مـا في مواضعها في المصحف , وخرجت الأحاديث الشرَّ ولاً الترَّ
حيحين أو أحدهما , ونسبتُ الأقوال إلى أصحابها , كما ترجمتُ للأعلام الذين ورد ذكـرهم  الصَّ

 .في البحث 
وأسأل االله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يبيض به وجهي يوم تبيض 

 .وجوه وتسود وجوه 
" ¶  ¸  ¹  º    »  ¼  ½¾  ¿  À  Á   Â   Ã  Ä    Å    

Æ  Ç  È  ÉÊ  Ë  Ì   Í  ــا     Ð  Ñ  ÒÓ  Ô  Õ  Ö   ×  ØÙ    م
Ú  Û    بيÝ  Þ  ß  ")١(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . ٢٨٦: البقرة )١(
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°è…]ç£]íÛ×ÓÖíèçÇ×Ö]êÞ^Ã¹] 

 
 ) .ح , و , ر( الحواريون مفرد حواري , أصله

جـوع, : الحاء , والواو , والراء , ثلاثة أصـول :)١(يقول ابن فارس ـر الرُّ أحـدهما لـون , والآخَ
راً  وْ  .)٢(والثالث أن يدور الشيء دَ

ةِ  رَ بالتحريـك وهـو شـدة بيـاض في العـين وشـدّ ـوَ فالأصل الأول وهو اللون , مأخوذ من حَ
ـاِت  )٤(ه وبيضتهحورت الثوب إذا غسلت: , ويقال )٣(سوادِها  وريّ  )٥(, ويقال للنساء البيض حَ

ري  وَ , وير بعض علماء اللغة أن الحور لا يطلـق عـلى الإنسـان ,  )٦(الأبيض الناعم: , والأَحْ

                                                            
أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني, له مصنفات كثيرة جليلة منها   )١(
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة , : بالري , ينظر ترجمته في ٣٩٥المقاييس والمجمل وفقه اللغة ,  مات سنة :

وبغية الوعاة ) ١/٧(   ١٤٠٧ − الكويت  −ن يعقوب الفيروز أبادي ,  جمعية إحياء التراث الإسلامي محمد ب
 ) ١/٣٥٢(في طبقات اللغويين والنحاة 

م ١٩٧٠عبدالسلام هارون , طبعة الحلبى , الثانية , : معجم مقاييس اللغة , لابن فارس , تحقيق   )٢(
)٢/١١٥. ( 
عبدالكريم الغرباوي ,طبعة وزارة  : اموس , للسيد مرتضى الزبيدي ,تحقيق تاج العروس من جواهر الق  )٣(

 )١١/١٠٠(م ١٩٧٢الإعلام بالكويت ,
عبداالله درويش ,الدار المصرية للتأليف والترجمة :تهذيب اللغة , محمد بن أحمد الأزهري ,تحقيق   )٤(
,)٥/٢٢٨. ( 
  ٢٠٥ص ,)١٩٧٢(أساس البلاغة ,للزمخشري ,دار الكتب ـ مصر  )٥(
) ٣/١٨٣(م ,١٩٩٠بيروت , –محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, دار صادر : لسان العرب ,   )٦(
. 
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ر , وإنما قيل للنساء : وإنما يطلق عليه على سبيل المجاز , جاء في المخصص  وَ وليس في بني آدم حَ
ن با بِّهْ يُون لأنهن شُ ور العُ رحُ  :, وجاء في تاج العروس  )١(لظباءِ والبَقَ

ر     بـل يسـتعار ( أن يكون البياض محدقا بالسواد كله , وإنما يكون هذا في البقر والظباء , : الحَوْ
وعلى هذا الأصل سـمى حـواري عيسـى عليـه السـلام بـذلك نسـبة إلى  )٢(لها , أي لبني آدم 

وإنما سموا حواريين لأنهـم )٣(, يقول الأزهري تبيضها : مهنتهم الخاصة وهى تحوير الثياب أي
 .)٤(كانوا يغسلون الثياب ,يحورونها وهو البيض 

مْ إِلىَ االلهَِّ : , قال  )٦(, عن الضحاك   )٥(ورو ابن أبى حاتم  اهُ عَ الِينَ فَدَ سَّ مٍ غَ وْ ى بِقَ يسَ رَّ عِ  مَ
 

                                                            

 ).٢/١١٦(معجم المقاييس   )١(
 ) .١١/١٠٠(تاج العروس   )٢(
تهذيب : اللغوي, كان رأسا في اللغة والفقه , من مصنفاته  الأزهري الأزهر بن أحمد بن محمد  )٣(

: عن ثمان وثمانين سنة , ينظر ترجمته في  ٣٧٠ل القراءات , و تفسير إصلاح المنطق , سنة اللغة ,وعل
 ) .١٦/٣١٥(و سير أعلام النبلاء ) ١/١٩(بغية الوعاة 

 ) .٥/٢٢٩(تهذيب اللغة   )٤(
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر ,الامام الحافظ, الناقد, شيخ المحدثين, من   )٥(

التفسير المسند في اثني عشر مجلدا, وكتاب الجرح والتعديل : اء البخاري ومن طبقته ,ومن تصانيفهنظر
 يدل على سعة حفظه وإمامته , وكان من كبار الصالحين لم يعرف له ذنب قط ولا جهالة طول عمره 

ات المفسرين وطبق) ١٣/٢٤٧(هـ , ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٢٧وتوفي في شهر المحرم سنة  
 .٦٥للأدنروي ص 

الضحاك بن مزاحم الهلالي , لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من أصحاب رسول االله   )٦(
هـ ينظر ترجمته في الثقات لابن حبان  ١٠٢,منهم سعيد بن جبير الذ أخذ عنه التفسير, مات 

 ) .٤/٣٩٧(وتهذيب التهذيب لابن حجر ) ٦/٤٨١(
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يِّينَ  ارِ َوَ مُ الحْ هُ ماَّ لِكَ سَ لِذَ , فَ ابُوهُ أَجَ  )٢(و لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض , ذكر البغوي  أ  )١(فَ
 . )٤(سموا حواريين لبياض ثيابهم )٣(, عن السدي  

وبهذه النسبة يكون إطلاق لفظ الحواريين على أمر حسي , وهو مهنتهم أو لبسهم الثياب البيض 
, )الحـواريين(نىوأشبه الأقوال التي ذكرنا في مع:هذا الإطلاق فيقول )٥(, وقد اختار الطبري  

                                                            

 )٢/٦٥٩(م ١٩٩٧ن العظيم ,لابن أبى حاتم, طبعة مصطفى الباز, الرياض ,تفسير القرآ  )١(
محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ,  المفسر الأمام العلامة   )٢(

في التفسير, وشرح السنة , و التهذيب في الفقه , ) معالم التنزيل:( القدوة الحافظ, , وله من التصانيف 
القاهرة الطبعة  –بن أبي بكر السيوطي ,مكتبة وهبة طبقات المفسرين ,عبد الرحمن : ظر ترجمته في ين

 ) . ١٩/٤٣٩(وسير أعلام النبلاء  ٣٨ص  ١٣٩٦الإولى , 
 بالوقائع عارف إمام الكوفة, سكن الأصل, حجازي تابعي عبدالرحمن السدي, بن إسماعيل  )٣(

الطبقات : هـ ينظر ترجمته في  ١٢٨توفي سنة  والسير, والمغازي التفسير, :مصنفاته من الناس, وأيام
 الكبر 

 )  ٦/٣٢٣(بيروت  –محمد بن سعد,  دار صادر 
)٤(   تفسير البغو)طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع ) معالم التنزيل , الحسين بن مسعود البغو,

 ) .٢/٤٣(م ,١٩٩٧
فسير والتاريخ والمصنفات الكثيرة ,كان مجتهداُ لا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, صاحب الت  )٥(

, هـ ٣١٠يقلد أحداُ , قال عنه ابن خزيمة ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير , توفى سنة 
,و طبقات المفسرين , أحمد بن محمد الأدنروي   ٨٢طبقات المفسرين للسيوطي ص : ينظر ترجمته في 

  ٤٨م تحقيق سليمان الخز ص ١٩٩٧لمنورة , الطبعة الأولى المدينة ا − مكتبة العلوم والحكم 
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ر عنـد العـرب : قولُ من قال الين وذلـك أن الحـوَ سموا بذلك لبياض ثيابهم, ولأنهم كانوا غسّ
 . )١(شدة البياض 

ر مشـتق مـن البيـاض , وهـو : وقيل  إن المقصود إطلاق التسمية على أمر معنوي إذ أصل الحَوْ
به نقاء قلوبهم بالثوب الأبـيض الصفاء والنقاء باعتبار أن لون البياض أصفى الألوان , فكأنه ش

وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة فسموا بـذلك مـدحاً )٢(, يقول الرازي 
لهم, وإشارة إلى نقاء قلوبهم كالثوب الأبيض , وهذا كما يقال فلان نقي الجيب طاهر الـذيل إذا 

 . )٣(قدماً على ما لا ينبغي كان بعيداً عن الأفعال الذميمة وفلان دنس الثياب إذا كان م
 الحوار النور : )٥(عن ابن المبارك  )٤(أو لما يظهر على وجوهم من نور الإيمان , ذكر أبو حيان      

                                                            
أحمد شاكر ,مؤسسة : ,محمد بن جرير الطبري, تحقيق )جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري   )١(

 ).٦/٤٥٠(م ٢٠٠٠الرسالة , 
المفسر المتكلم , من   محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ,الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري ,  )٢(

طبقات المفسرين للسيوطي ص   : هـ , ينظر ترجمته في  ٦٠٦التفسير الكبير , والمحصول في الفقه , توفى سنة : تصانيفه 
 .٢٥٦,   وطبقات المفسرين للأدنرو ص ١٠٠

م ٢٠٠٠يروت,, فخر الدين محمد بن عمر الرازي , دار الكتب العلمية ـ ب)مفاتيح الغيب(تفسير الرازي   )٣(
,)٨/٥٦. ( 
 والتفسير واللغة النحو أئمة من الغرناطي, الأندلسي حيان بن علي بن يوسف بن محمد :الأندلسي حيان أبو  )٤(

 في بما الأريب تحفة و العظيم القرآن معاني في المحيط البحر :مصنفاته من الفنون, شتى في من التصنيف أكثر والقراءات,
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ,جلال الدين عبد : هـ , ينظر ترجمته في ٧٤٥سنة  توفي الغريب, من القرآن

, وسير أعلام النبلاء )١/٢٨٠(صيدا / الرحمن السيوطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية لبنان 
)٢٥٠/ ٧. ( 
ن, الحافظ, شيخ الاسلام, المجاهد التاجر, جمع عبد االله بن المبارك بن واضح , التميمي , أبو عبد الرحم  )٥(

تذكرة : : هـ , ينظر ترجمته في ١٨١الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء , توفى سنة 
 − هـ١٤١٩لبنان ,الطبعة الأولى  −الحفاظ , محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , دار الكتب العلمية بيروت

 ).٤/١١٥(دار العلم للملايين  ’م  ,خير الدين الزركلي والأعلا) ١/٢٠٣(م ١٩٩٨
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, وذكـر الراغـب الأصـفهاني    )١(, ونسبوا إليه لما كان في وجوههم من سـيما العبـادة ونورهـا 
 .)٣(م الدين والعلم  أنهم سموا بذلك لأنهم يطهرون نفوس الناس بإفادته)٢(

جـوعُ إلى :والأصل الثاني  وهو الرجوع مأخوذ من حور بفتح الحـاء وسـكون الـواو, وهـو الرُّ
عة الكلام وفي الحديث راجَ نْه ,والمُحاورةُ مُ ءِ وعَ وَّ االلهَِّ :(الشيّ ـدُ ـالَ عَ رِ أَوْ قَ فْ كُ لاً بِالْ جُ ا رَ عَ نْ دَ مَ وَ

يْ  لَ ارَ عَ لِكَ إِلاَّ حَ ذَ يْسَ كَ لَ بَ إليه:أي  )٤(هِ وَ جع عليه ما نَسَ  )٥(رَ
على معنى المراجعة والدقة في الاختيار حتى يتبـين )الحواريين ( وبهذه النسبة يكون إطلاق كلمة

وتأويـل  )٦(صدق إيمان المختار ونقاء سريرته وصفاء قلبه ,وقد أشار إلى هـذا المعنـى الزجـاج 
لصوا ونُقوا من ك :الحواريين في اللغة ار من الدقيق, سـمي بـه الذين خْ ل عيب, وكذلك الحُوً

                                                            

, محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان , دار الكتب العلمية , ) البحر المحيط(تفسير أبى حيان   )١(
 ) .٢/٤٩٥(م ٢٠٠١بيروت ,

مفردات : الحسين بن محمد بن المفضل الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني , من مؤلفاته   )٢(
البلغة : هـ , ينظر ترجمته في ٥٠٢ن لا نظير له في معناه, والذريعة إلى أسرار الشريعة , توفى سنة القرآ

 ) .٢/٢٥٥(,والأعلام  ١٩فى تراجم أئمة النحو واللغة ص 
المفردات في غريب القرآن , أبو القاسم الحسين بن محمد ,الراغب الأصفهاني , دار المعرفة ـ   )٣(

 ١٣٥هـ ص ١٣٧٩بيروت ,
 أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الإيمان ,باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )٤(
فتح البار شرح صحيح البخار , أحمد بن على بن حجر العسقلانى , دار المعرفة ـ :ينظر   )٥(

 ).١٠/٤٦٦(م ١٣٧٩بيروت ,
 التصنيف من والمكثرين ةالعربي علماء أكابر من الزجاج, سهل بن السري بن إبراهيم :الزجاج)٦(

هـ , ينظر ٣١١سنة  في القرآن من الغريب , ومعانى القرأن , توفي بما الأريب تحفة :مصنفاته من فيها,
 . ٥٣وطبقات المفسرين للأدنرو ص) ٢/٢٧٦(بغية الوعاة : ترجمته في 
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جد ..وتأويله في الناس.... لأنه ينقى باللباب البر الذي قد روجع في اختياره مرة بعد أخر, فوُ
 )١(نقيا من العيوب

ومنه قول النبي صـلى االله عليـه    )٢(وعلى هذا فالحواريون هم صفوة الأنبياء الذين وخاصتهم  
 . )٥(صفوتي وخاصتي :أي  )٤)(٣() اريا وإن حواري الزبير بن العوامإن لكل نبي حو:( وسلم 

كان أنصـار عيسـى عليـه السـلام , ثـم ) الحوايين(وذكر بعض أئمة اللغة أن بداية اطلاق لفظ 
قـال أبـو عبيـد ) : التهـذيب (غلب إطلاق هذا اللفظ على كل ناصر ومؤيد للأنبيـاء ,جـاء في 

ؤه من الحواريين أصـحاب ـ االله  يقال)٦(القاسم بن سلام ( ïîÇ أعلم ـ إن أصل هذا كان بَدْ
يحورونها , وهـو التبـيض :عليه السلام , وإنما سموا حواريين ; لأنهم كانوا يغسلون الثياب أي 

                                                            
 ).١١/١٠٣(تاج العروس   )١(
 ).٤/٢١٧(لسان العرب   )٢(
ن خويلد, القرشي الأسدي, أمه صفية بنت عبدالمطلب, عمة رسول االله صلى االله هو الزبير بن العوام ب )٣(

ا فى  ا أو خامسً عليه وسلم, وابن أخى خديجة بنت خويلد, أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة, وكان رابعً
 الإسلام, هاجر الهجرتين, شهد المشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم, كان من العشرة المبشرين

ينظر أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير . بالجنة, قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثين من الهجرة
١/٣٧٩. 
رواه البخاري في صحيحه , كتاب التمنى , باب بعث النبي صلى االله عليه وسلم الزبير طليعة وحده   )٤(

 .,ومسلم في كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل طلحة والزبير 
 ) .١/٣٣٥(الفائق في غريب الحديث , الزمخشري , دار المعرفة ـ لبنان   )٥(
أبو عبيد ,كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم ,وله من  −بتشديد اللاّم  −القاسم بن سلام   )٦(

 بغية:هـ ينظر ترجمته في ٢٢٤أو ٢٢٣غريب القرآن   غريب الحديث , معاني القرآن , توفى سنة : التصانيف 
 ). ٢/٥(,و تذكرة الحفاظ )٢/٢٥٤(الوعاة 
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فلما كان عيسي عليه السلام نصره هؤلاء الحواريون , فكانوا أنصاره دون الناس قيل لكـل .... 
 .)١(نصرته تشبيها بأولئك ناصر نبيه حواري, إذا بالغ في

وقيد بعض العلماء اطلاق هذا اللفظ على حوار محمد صـلى االله عليـه وسـلم وعيسـى عليـه  
ولعل ـ واالله أعلم ـ اطلاق اللفظة وعدم تقييدها أولى لحـديث النبـي صـلى االله  )٢(السلام فقط 
اصر للأنبيـاء فالحديث يشير أن اللفظ عـام يطلـق عـلى كـل نـ) لكل نبي حوار(عليه وسلم 

ـونَ (,ولقوله صلى االله عليه وسلم  يُّ ارِ وَ هِ حَ تِـ ـنْ أُمَّ ـهُ مِ ـانَ لَ ة ٍقـبلي إِلاَّ كَ ثَهُ االلهَُّ في أُمَّ عَ نْ نبي بَ ا مِ مَ
ونَ مَ  ولُ قُ لُوفٌ يَ مْ خُ هِ دِ نْ بَعْ ْلُفُ مِ َا تخَ مَّ إِنهَّ هِ ثُ رِ ونَ بِأَمْ تَدُ قْ يَ نَّتِهِ وَ ونَ بِسُ ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ لُونَ وَ عَ فْ ا لاَ يَ

نٌ  مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ انِهِ فَ مْ بِلِسَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ نٌ وَ مِ ؤْ ,مُ وَ هُ هِ فَ مْ بِيَدِ هُ دَ اهَ نْ جَ ونَ فَمَ رُ مَ ؤْ ا لاَ يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ ـنْ وَ مَ وَ
لٍ  دَ رْ بَّةُ خَ نِ حَ يماَ نَ الإِ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ يْسَ وَ لَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ بِهِ فَ لْ مْ بِقَ هُ دَ اهَ  .   )٣( )جَ

 .الآيات التي تحدثت عن إيمان الحواريين
آل عمران, والمائدة, والصـف : تحدث القرآن الكريم عن الحواريين في أربعة مواضع , في سور 

 . ,وذكر لفظ الحواريين خمس مرات ,منصوبا مرتين, ومرفوعا ثلاثا
ـ:الموضع الأول  ـنْ أَنْصَ ـالَ مَ رَ قَ فْ كُ مُ الْ نْهُ ى مِ يسَ سَّ عِ ماَّ أَحَ لَ ـنُ فَ ـونَ نَحْ يُّ ارِ َوَ ـالَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ

ولَ  سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ لْتَ وَ نَّا بِماَ أَنْزَ نَا آمَ بَّ ونَ رَ لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِااللهَِّ وَ ارُ االلهَِّ آمَ ينَ   أَنْصَ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ فَ
ُ المَْ  يرْ االلهَُّ خَ رَ االلهَُّ وَ كَ مَ وا وَ رُ كَ مَ ينَ وَ  آل عمران )٥٤ــ٥٢(اكِرِ

                                                            
 ) .٢٢٩ـ٥/٢٢٨(تهذيب اللغة   )١(
 ) .٣/٢٠٢(تحقيق محمد حسن آل ياسين , عالم الكتب ـ بيروت  ’المحيط في اللغة , الصاحب بن العباد   )٢(
 رواه مسلم في صحيحه , كتاب الإيمان , باب كون النهى عن المنكرات من الإيمان  )٣(
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جاءت هاتان الآيتان في معرض الحديث عن موقف قوم عيسى عليه السلام منـه حـين دعـاهم 
إلى الإيمان ,فتابعه قوم وخالفه آخرون , فأعرضوا عن الهد والبينات , فضلوا على علم وظهر 

  )١(منهم الكفر البين , واعوجوا عن الصراط المستقيم
لى المعجزات التي جاء بها عيسى عليه السلام ,وبيان لموقف قومـه منـه بعـد أن تعقيب ع) فلما( 

ـمْ أَنيِّ ( أظهر لهم من دلائل نبوته ما أظهر  بِّكُ ـنْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ ئْتُكُ دْ جِ ائِيلَ أَنيِّ قَ َ نِي إِسرْ ولاً إِلىَ بَ سُ رَ وَ
خُ  فُ أَنْ ِ فَ يْئَةِ الطَّيرْ هَ نَ الطِّينِ كَ مْ مِ كُ لُقُ لَ صَ أَخْ َبْـرَ الأْ ـهَ وَ مَ َكْ ئُ الأْ ـرِ أُبْ نِ االلهَِّ وَ إِذْ ا بِـ ً ـونُ طَـيرْ يَكُ فِيهِ فَ

لِكَ لآَ  مْ إِنَّ فيِ ذَ يُوتِكُ ونَ فيِ بُ رُ خِ ا تَدَّ مَ لُونَ وَ أْكُ مْ بِماَ تَ بِّئُكُ أُنَ نِ االلهَِّ وَ تَى بِإِذْ يِ المَْوْ أُحْ تُمْ وَ نْـ مْ إِنْ كُ كُ ةً لَ يَ
ا لمَِ  قً دِّ صَ مُ نِينَ وَ مِ ؤْ نْ مُ ةٍ مِ مْ بِآيَ ئْتُكُ جِ مْ وَ يْكُ لَ مَ عَ رِّ ي حُ مْ بَعْضَ الَّذِ كُ لَّ لَ ُحِ لأِ اةِ وَ رَ نَ التَّوْ يَّ مِ دَ َ يَ ا بَينْ

يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا صرِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ رَ بيِّ وَ ونِ إِنَّ االلهََّ رَ أَطِيعُ وا االلهََّ وَ قُ اتَّ مْ فَ بِّكُ  )رَ
 آل عمران)٥١ـ٤٩(
الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان أحدهما )سى منهم الكفرأحس عي( 

أن نحملـه : أن يجري اللفظ على ظاهره , وهو أنهم تكلموا بالكفر, فأحس ذلك بإذنه والثاني : 
على التأويل , وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , وعزمهم على قتله , ولمـا كـان 

ماً لا شبهة فيه , مثل العلم الحاصل من الحواس , لا جرم عـبر عـن ذلـك العلـم ذلك العلم عل
فلما علم منهم  الكفر  علـماً لا شـبهة فيـه كعلـم مـا يـدرك )٣(يقول الزمخشري  )٢(بالإحساس 

                                                            
عبد : درر في تناسب الآيات والسور, برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي , تحقيق نظم ال  )١(

 ).٢/٦٠(م, ١٩٩٥بيروت   − الرزاق غالب المهدي, دار الكتب العلمية 
 ٣/٣١٩تفسير الرازي   )٢(
غة وتصرف الكلام محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي ,المعتزلى , وقد في غاية المعرفة بفنون البلا  )٣(

 هـ , ٥٣٨الكشاف , الذ يعد حجة في البلاغة , والفائق في غريب الحديث , توفى سنة: ,من مصنفاته 
 بيروت −لسان الميزان ,لابن حجر العسقلاني , مؤسسة الأعلمي  للمطبوعات : ينظر ترجمته في 
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,   فرغم عظمة المعجزات وقوة الدلائل ظلوا على كفرهم وأصروا عليه , والضمير )١(بالحواس
 )٢(سرائيلفي منهم يعود لبنى ا

 −والآية الكريمة تشير إلى أن الكافرين كانوا هم الكثرة الكاثرة من بنـى إسرائيـل , بـدليل أنـه 
مُ الكفر  {نسب الكفر إليهم في قوله  −سبحانه  نْهُ سَّ عيسى مِ  )٣(فلما أَحَ

 :واختلف العلماء في سبب طلب عيسى عليه السلام النصرة من قومه إلى ثلاثة أقوال 
أنه عليه السلام لما دعا قومه إلى االله تعالى ,أخرجوه من بينهم هو وأمـه ,فنـزل في :ول القول الأ

قرية على رجل أحسن ضيافتهما ,وفى ذات يوم أصبح هذا الرجل حزينا ,وذلك لأن ملك هـذه 
القرية يجبر كل يوم رجل منها على اطعامه هو وجنوده , فلما كانت نوبة هذا الرجل لم يكن عنده 

,فطمئنه عيسى فببركة دعائه كثر الطعام والشراب كثرة عجيبة , فلما علم الملك بـذلك  ما يكفى
طلب من عيسى أن يدعوا االله لإحياء ابنا له قد مات ,فدعا عيسى ,فأحياه االله تعـالى , ولم يكـن 

فأرادوا قتل عيسى لأنه سبب ’أهل هذه القرية يريدون هذا الابن لأنه سيكون خلفا لأبيه الجبار 
مـا تصـنعون? : حينئذ استنصر قومه , فمرّ بالحواريين وهم يصطادون السـمك, فقـال’حيائه ا

                                                                                                                                                                     
زمان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن وفيات الأعيان وأنباء أبناء ال) ٦/٤(١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثالثة , 

 بيروت  –محمد بن أبي بكر بن خلكان ,تحقيق إحسان عباس , دار صادر 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, محمود بن عمر الزمخشري , دار إحياء   )١(

 ).١/٤٣٧(بيروت , –التراث العربي 
ناصر الدين أبو سعيد عبداالله بن عمر البيضاوي , ) تفسير البيضاوي(يل ,أنوار التنزيل وأسرار التأو  )٢(

 )١/٣٤٩(هـ ١٤١٨دار إحياء التراث العربي ت بيروت ,, محمد عبدالرحمن المرعشلى :تحقيق 
عبدالحق بن غالب بن تمام بن عطية , تحقيق )تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,)٣(

 ). ١/٤٣٧(هـ١٤٢٢بد الشافي , دار الكتب العلمية ـ بيروت ,عبدالسلام ع
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عيسـى : ومن أنـت? قـال: أفلا تمشون حتى نصطاد الناس, قالوا: نصطاد السمك, قال: قالوا
ي إِلىَ االلهَِّ, فآمنوا وانطلقوا معه   نْ أَنْصارِ  )١(ابن مريم عبد االلهّ ورسوله, مَ

ن اليهود أرادوا قتله لأنهم كانوا يعلمون أنه المسيح المبشر به وانه ناسـخ لـدينهم أ: القول الثاني 
 فعزموا على قتله ,فاستنصر الحواريين فنصروه  

إن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان أنهم لا يؤمنون بـه : القول الثالث 
ـنْ أنصـاري إِلىَ  {ما ظنه بهم فقال لهم وأن دعوته لا تنجح فيهم فأحب أن يمتحنهم ليتحقق  مَ

فما أجابه إلا الحواريون , فعند ذلك أحس بأن من سو الحواريين كافرون مصرون عـلى  }االله 
 )٢(إنكار دينه وطلب قتله 

لخلـص :  فقيـل )  من أنصـاري إلى االله(اختلف العلماء في المقول لهم)قال من أنصاري إلى االله( 
سـورة  )(كما قـال عيسـى ابـن مـريم للحـواريين ( إسرائيل لقوله تعالى أصحابه لا لجميع بني 

 )٤(المقول لهم عموم مبنى اسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة : وقيل  )٣() ٧: الصف  الآية 
                                                            

والبغوي )٣/٢٨٦( الطبري:,  وقد ذكر هذه القصة بصيغ مختلفة )٤/٢٢٢٤(تفسير الرازي  )١( 
أحمد البردوني : محمد بن احمد القرطبي , تحقيق)تفسير القرطبي(والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١/٤٤٤(

) تفسير الخازن(والخازن في لباب التأويل في معانى التنزيل ,)٤/٩٧(م ١٩٦٤الكتب المصرية ودار ,وإبراهيم أطفيش 
 ).٢٣٩/ا(هـ ,١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بيروت, ,محمد شاهين : تحقيق 

أبو حفص عمر بن علي ابن عادل ) تفسير ابن عادل(اللباب في علوم الكتاب ) ٦/٤٤٥(ينظر تفسير الطبري   )٢(
لبنان / بيروت  −عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض دار الكتب العلمية : نبلي ,تحقيق الدمشقي الح

 ).٤/١٠٣(م١٩٩٨,
, محمد بن محمد العمادي أبو السعود ,  دار )تفسير أبى السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ,  )٣(

تفسير (المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ,, روح )٣٩٦ـ ١/٣٩٥(بيروت  −إحياء التراث العربي 
 ) . ٥٨ـ  ٣/٥٧(بيروت,  −, محمود الألوسي أبو الفضل, دار إحياء التراث العربي )الألوسي

, محمد الطاهر بن محمد بن محمد )تفسير ابن عاشور(, التحرير والتنوير )١/٤٤٩(تفسير ابن عطية    )٤(
 )٣/٣٥٥(١٩٨٤,الدار التونسية للنشر ـ تونس ,الطاهر بن عاشور التونسي  
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 )١(جمع نصير كشريف وأشراف )  أنصاري إلى االله( 
 :هنا ثلاثة أقوال ) إلى(في 

لى الغاية دلالة ظاهرة , فيكون المعنى من ينصرني في السبيل إلى أن تكون على بابها دالة ع: الأول 
 )٢(االله تعالى ? 

أن تكون بمعنى الإضافة , ويكون المعنى من يضيف نصره إلى نصرة االله تعـالى , كقولـه : الثاني 
 )٣(النساء / ٣) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ( تعالى 

أي ) ٣٥: يونس ) (يهدي إِلىَ الحق: (نْ أنصاري الله , كقوله مَ : بمعنى اللام أي ) إلى : ( الثالث 
نْ أنصاري إِلىَ االله  {وفى قوله )٤(للحقِّ :  حض لهم على المسارعة إلى نصرـة الحـق لأنهـم لا  }مَ

وإنما هم ينصرونه لأنه يدافع عن دين االله ويبشر به , ومـن نصرـ . ينصرونه من أجل متعة زائلة 
 .)٥(تعالىدين االله , نصره االله 

فالحواريين لقوة إيمانهم وصفاء نفوسهم قد لبوا دعوة عيسـى ) قال الحواريون نحن أنصار االله(
 .في طلب النصرة دون أن يخشوا أحدا إلا االله  −عليه السلام  −

ارُ االله  {كما حكى القرآن عنهم  −وقولهم  نُ أَنْصَ إشعار بأنهم ما وقفوا بجانـب عيسـى إلا  }نَحْ
 )٦(االله ودفاعا عن الحق الذ أنزله على رسوله عيسى نصرة لدين 

                                                            
 )٥/٢١٠(لسان العرب    )١(
 ) ٤/٢٢٥(تفسير الرازي   )٢(
محمد المصري , مؤسسة  − عدنان درويش : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي , تحقيق( الكليات  )٣(

 )١/٣٩٦(, تفسير أبى السعود  ٤٠٦م, ص ١٩٩٨الرسالة , بيروت ,
المصون في علم الكتاب المكنون, أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي  , دار القلم ـ  الدر )٤(

 )٢/٣٥٠(دمشق ,
 )٢/٣٤٣(الوسيط لسيد طنطاوي , دار نهضة مصر للطباعة والنشر ـ القاهرة ,     )٥(
 ) ٢/٤٥٥( ينظر تفسير الوسيط    )٦(



 

 - ١٧ - 
 

íé×é× í‰]…°è…]ç£]àÂÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]oè‚uKêËéËÂÜéu†Ö]‚fÂê£]‚fÂîé¬ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

فهذا يجري مجر ذكر العلة , والمعنى يجب علينا أن نكون من أنصار االله ,  }آمنا باالله  {أما قوله 
لأجل أنا آمنا باالله , فإن الإيمان باالله يوجب نصرة دين االله , والذب عن أوليائه , والمحاربـة مـع 

 )١(أعدائه 
لخطاب هنا إما أن يكون لعيسى عليه السلام , أي اشهد لنا عنـد االله تعـالى ,فكـأنهم ا)واشهد (

 .يشيرون إلى أن هدفهم رضا االله سبحانه وتعالى 
 )٢(أشهد االله على كذا عند العزم والمبالغة في الالتزام : وإما أن يكون خطابا الله تعالى , كما يقال  
ذكروا هنا دليلا على قـولهم هـذا ـ حتـى لا ) انصار االلهنحن (لما قال الحواريون ) بأنا مسلمون(

يكون كلامهم مجرد دعوة ـ وهو انقيادهم التام لأمر االله تعالى ,ويدخل فيه دخولا أوليا نصرتهم 
 . )٣(له 

وهذا خبرٌ من االله عز وجل أن الإسلامَ ) هـ٣١٠ت(او المعنى بأن ديننا الإسلام , يقول الطبري 
ه عيسى والأنبياءَ قبله, لا النصرانية ولا اليهوديةَ  وتبرئةٌ من االله لعيسـى ممـن دينُه الذي ابتعثَ ب

        )٤(انتحل النصرانية ودان بها,
صـدقنا بـما :أ ) أمنا بما أنزلت(اظهار الضراعة إلى االله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه ) ربنا(

نا أتباع عيسى على دينـك الـذ صر: أ) واتبعنا الرسول (أنزلت على نبيك عيسى من كتابك 
 )٥(ابتعثته به وأعوانه على الحق الذ أرسلته به إلى عبادك 

                                                            
 )٤/٣٢٢(تفسير الرازي : ينظر   )١(
 )٣/٥٩(وتفسير الألوسي ) ٢/٤٣٨(ينظر تفسير ابن عطية    )٢(
 )٣/٣٥٠(ينظر البحر المحيط    )٣(
 )٦/٤٥٢(تفسير الطبري : ينظر     )٤( 
 )٦/٤٥٢(تفسير الطبري : ينظر    )٥( 
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وذكر الحواريون الاتباع بعد الايمان لإفادة أن إيمانهم كـان في مرتبـة اليقـين , المـؤثر في الـنفس 
مل نـاقص ,الداعي لها إلى العمل ,فالعلم الصحيح يستلزم العمل , والعلم الذ لاأثر له في الع

هذا دعـاء مـن الحـواريين دعـوا بـه االله سـبحانه أن ) فاكتبنا مع الشاهدين  {:  )١(وغير يقيني 
 فمن هم الشاهدون ?  ’يكتبهم مع الشاهدين 

ـــالى  ـــة االله تع ـــروا بوحداني ـــذين أق ـــم ال ـــل ه ـــم , فقي ـــراد به ـــماء في الم ـــف العل .                      اختل
قوا : يقول الطبري  وا لـك بالتوحيـد, وصـدّ فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق, وأقرُّ

نـا  لَّ رسلك, واتبعوا أمرك ونهيك, فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من كرامتك, وأحِ
 )٢(محلهم, ولا تجعلنا ممن كفر بك, وصدَّ عن سبيلك, وخالف أمرك ونهيك 

ع أمة محمد صلى االله عليه وسلم, وهذ اما رواه ابن كثير عن ابن عباس ,ورجحه وقـال م:وقيل 
 )٤(اجعلنا مع الأنبياء : الشاهدين هم الأنبياء , أي: وقيل   )٣(وهذا اسناد جيد : 

 )٥(هم الذين يشهدون للأنبياء بالتصديق :الشاهدين هم الصادقون , وقيل : وقيل
                                                            

 )٣/٣٥٩(م الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١٩٩٠تفسير المنار , محمد رشيد بن علي رضا,    )١( 
 )٦/٤٥٢( ير الطبري تفس    )٢( 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي , دار طيبة ) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم    )٣( 

ينظر . ولم يذكر ابن عطية غير هذا الرأي مما يدل على أنه هو المرجح لديه ) ٣/٤٦(م ,١٩٩٩للنشر والتوزيع ,
 )١/٤٣٨(تفسير ابن عطية 

والبحر المحيط , محمد ) ١/١٩١( تفسير الزمخشري : هب إلى هذا الزمخشري وأبو حيان و الرازي , ينظر ذ    )٤( 
والرازي ) ٢/٤٧٢(م ٢٠٠١بيروت ,/ لبنان  − بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ,  دار الكتب العلمية 

)٨/٧١ ( 
هـ , ١٤٠٤بيروت  –لجوزي ,المكتب الإسلامي زاد المسير في علم التفسير , عبد الرحمن بن علي بن محمد ا  )٥( 
)١/٣٤٥( 
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الله تعالى ,حـين  وإخلاصهموة إيمان الحواريين , وصفاء نفوسهم ,فقد دلت هاتان الآيتان على ق
, وعـلى اعـترافهم الكامـل بربوبيـة وبألوهيـة االله تعـالى , ) نحن أنصـار االله (أجابوا دون تردد 

, وعلى )ربنا آمنا بما أنزلت (وبلوغهم المرتبة العليا من صدق اليقين وطهارة القلب , حين قالوا 
,ورغبـتهم ) واتبعنـا الرسـول(مان بنبوة عيسى عليه السلام حين قالوا صدق اخلاصهم في الإي

فاكتبنا مع الشـاهدين (القوية أن يجعلهم االله تعالى في عباده الصالحين حين دعوه سبحانه بقولهم 
  .( 

وليِ قَ  :(الموضع الثاني والثالث  سُ بِرَ نُوا بيِ وَ يِّينَ أَنْ آمِ ارِ َوَ يْتُ إِلىَ الحْ حَ إِذْ أَوْ ا وَ نَـ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا وَ وا آمَ الُ
ةً  ائِدَ يْنَا مَ لَ لَ عَ نَزِّ بُّكَ أَنْ يُ تَطِيعُ رَ لْ يَسْ مَ هَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ ونَ يَ يُّ ارِ َوَ الَ الحْ ونَ  إِذْ قَ لِمُ سْ ءِ مُ ماَ نَ السَّ  مِ

لَ  أْكُ يدُ أَنْ نَ وا نُرِ الُ نِينَ  قَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ وا االلهََّ إِنْ كُ قُ الَ اتَّ تَنَا  قَ قْ ـدَ ـدْ صَ لَـمَ أَنْ قَ نَعْ ا وَ نَـ لُوبُ ـئِنَّ قُ تَطْمَ ا وَ نْهَ مِ
ينَ  دِ اهِ نَ الشَّ ا مِ يْهَ لَ ونَ عَ نَكُ  .المائدة ) ١١٣ـ١١١)(وَ

جاءت هذه الآيات في سورة المائدة ,التي تحدثت عن مائدة طلب الحواريون من عيسـى ـ عليـه 
تحـدثت عـن هـذه المائـدة , ولـذلك سـميت  السلام أن يسألها ربه , فهي السورة الوحيدة التي

 بسورة المائدة 
مَ :( وذكرت هذا الموضع الرابع  يَ ـرْ ـنُ مَ ـى ابْ يسَ ـالَ عِ ـماَ قَ ـارَ االلهَِّ كَ ونُوا أَنْصَ نُوا كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

ارُ  نُ أَنْصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ َوَ الَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ نْ أَنْصَ يِّينَ مَ ارِ وَ ائِيـلَ لِلْحَ َ ي إِسرْ نِـ ـنْ بَ ةٌ مِ ائِفَ نَتْ طَ آمَ االلهَِّ فَ
ين رِ وا ظَاهِ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ لىَ عَ نُوا عَ ينَ آمَ ذِ ا الَّ نَ دْ أَيَّ ةٌ فَ ائِفَ تْ طَ رَ فَ كَ  )الصف/١٤)(وَ
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جاءت هذه الآية في سورة الصف , وقد ذكر السيوطي في الاتقان أن لها اسما آخـر وهـو سـورة 
فلتكـرار هـذا اللفـظ مـرتين في الآيـة ) سورة الحـواريين(وجه تسميتها ب وأما  )١(الحواريين 

 . الأخيرة من هذه السورة 
الَ  لاَمٍ قَ نِ سَ بْدِ االلهَِّ بْ وسورة الصف نزلت دفعة واحدة  كما ينبئ عن ذلك سبب النزول , فعن عَ

ولِ االلهَِّ :  سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ رٌ مِ فَ ا نَ نَ دْ عَ نَا فَ  −صلى االله عليه وسلم−قَ لْ قُ ا فَ نَ رْ اكَ لِ : تَذَ ماَ مُ أي الأَعْ لَ وْ نَعْ لَ
ـالىَ  عَ لَ االلهَُّ تَ أَنْزَ نَاهُ , فَ لْ مِ عَ الىَ لَ عَ بَّ إِلىَ االلهَِّ تَ ـوَ (أَحَ هُ ضِ وَ ـا في الأَرْ مَ اتِ وَ وَ ـمَ ـا في السَّ ـبَّحَ اللهَِِّ مَ سَ

ولُ  قُ َ تَ نُوا لمِ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ َكِيمُ يَ يزُ الحْ زِ عَ لُونَ الْ عَ فْ ا لاَ تَ ـا) ونَ مَ هَ تَمَ تَّـى خَ ـا . حَ أَهَ رَ قَ بْـدُ االلهَِّ فَ ـالَ عَ قَ
ولُ االلهَِّ  سُ يْنَا رَ لَ ا −صلى االله عليه وسلم−عَ هَ تَمَ تَّى خَ  )٢(حَ

وكان مـن  )٣(ومقصود السورة الأعظم هو الحث على الجهاد ,وبيان مكانته ,ومنزلة المجاهدين 
لى الجهاد ,وتشويقهم إليـه بأنـه تجـارة رابحـة تـذكيرهم بمـن منهج السورة في حث المؤمنين ع

من (استجابوا لداعى االله , وهم الحواريون خلص أصحاب عيسى عليه السلام , حين قال لهم 
 ) . نحن أنصار االله (?فساعوا بالاستجابة واعلنوها قائلين ) أنصاري إلى االله

أن ناساً من المسـلمين كـانوا : عالى ,ما رو ويدل على أن محور السورة هو الجهاد في سبيل االله ت
لوددنا أن االله تعالى دلنا على أحب الأعمال إِليه , فلما نزل الجهـاد : يقولون قبل أن يفرض الجهاد 

                                                            
محمد أبو : الإتقان في علوم القرآن , عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي ,تحقيق : ينظر   )١(  

, والتحرير )٢٠/٤٧٧(,والألوسي ) ١/١٥٤(م,١٩٧٤الفضل إبراهيم , الهيئة المصرية العامة للكتاب ,
 )٢٨/١٧٢(والتنوير

رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد ,وفى كتاب التفسير , وقال هذا الحديث صحيح على    )٢(  
والترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن ,باب ومن سورة ) ٢/٥٣٩(شرط الشيخين ولم يخرجاه, 

 .الصف , والدارمي في سننه كتاب الجهاد ,باب الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال 
    ٧/٧٥٠نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :    )٣( 
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يـزُ (, كرهه ناس من المؤمنين , فأنزل االله تعالى  زِ عَ وَ الْ هُ ضِ وَ َرْ ا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ بَّحَ اللهَِِّ مَ سَ
َكِيمُ ا   )١(إلى آخر السورة )١/الصف)( لحْ

واسم السورة ومطلعها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمحور الذ تدور أحداثه حول القتال في سبيل 
َـيْشِ فيِ  ـفِّ الجْ صَ , وَ ـةِ ئِكَ ـفِّ المَْلاَ صَ , وَ لِّينَ فِّ المُْصَ لىَ صَ يُطْلَقُ عَ االله ,أما اسمها وهو الصف , فَ

تَالِ  قِ انِ الْ يْدَ مْ إِلىَ  مَ ـهِ ضِ مُ بَعْ ـدُّ قَ عُ تَ قَ مَّ يَ انٍ ثُ سَ ةٍ أَوْ فُرْ الَ جَّ نْ رَ فا مِ انَ صَ تَالُ كَ قِ َ الْ ضرَ ا حَ َيْشِ إِذَ بِالجْ
افَاتٍ  رَ ادَ أَوْ زَ رَ نَا.  بَعْضٍ فُ فُّ هُ رِ : فَالصَّ بُّ ـدَ نْ تَ ةِ عَ لَ اتَ المُْقَ تِظَامِ وَ نْ نْ الاِ ةٌ عَ وأمـا مطلعهـا  )٢(كِنَايَ

وفلبَيَ  بِّحُ مْ يُسَ لَ لُوقَاتِ فَ ِيعِ المَْخْ نْ جمَ وا عَ ذُّ ُمْ شَ َنهَّ مْ لأِ اتِلُوهُ قَ وقُونَ بِأَنْ تُ ْقُ ينَ محَ افِرِ كَ ْ انُ أَنَّ الْ لمَ ا االلهََّ وَ
يَّةِ  ِ لهَ ِ اءَ فيِ الإْ كَ َ هُ شرُ لُوا لَ عَ لِ إِذْ جَ ماَ كَ اتِ الْ فَ وهُ بِصِ فُ   )٣( .يَصِ

نُ (   ينَ آمَ ذِ َا الَّ ارَ االلهَِّياأَيهُّ ونُوا أَنْصَ نداء من االله ـ سبحانه وتعـالى ـ لحـث المـؤمنين عـلى .... )  وا كُ
الطاعة المطلقة لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ كاستجابة الحواريين لعيسـى عليـه السـلام , 

 )٤(حين ثبتوا على إيمانهم وأخلصوا لنبيهم دون أن تؤثر فيهم الأحداث والمصائب 
التَّشْ  ـاوَ د مَ نْـ , أَي كونُوا عِ ْثِيلٍ بِيهُ تمَ يِّينَ تَشْ ارِ َوَ ابُ الحْ وَ جَ يِّينَ وَ ارِ وَ مَ لِلْحَ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ ةِ عِ وَ عْ  بِيهُ بِدَ

مَ إِلىَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ د صَ َمَّ يِّينَ  čéÜÛaŠž–flãيدعوكم محُ ارِ ـوَ مَ لِلْحَ يَ ـرْ ـنِ مَ ـى ابْ يسَ لِ عِ ـوْ ـةِ قَ الَ حَ كَ
اسْ  هُ وَ مْ لَ تِهِ ابَ ارَ االلهَِّ{  )٥(تِجَ ونُوا أَنْصَ نُوا كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ  )٦(أمر إدامة النصرـة والثبـات عليـه  }يَ

                                                            
 )٦/٣٥(زاد المسير : ينظر   )١(  
 )٢٨/١٧٦(ينظر; تفسير التحرير والتنوير    )٢(  
 )٢٨/١٧٤(تفسير التحرير والتنوير: ينظر)٣(  
 ).٨/١١٣(ينظر تفسير ابن كثير    )٤(  
 )٢٨/٩٩(تفسير التحرير والتنوير :ينظر    )٥(  
ينظر تفسير البسيط , أبو الحسن على بن أحمد الواحدي , عمادة البحث العلمي ,جامعة الإمام    )٦(  

 )  ٢١/٤٣٩(هـ ١٤٣٠محمد بن سعود, 
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أمـر مـن االله تعـالى : أو المعنـى   )١() يا أيها الذين آمنوا أنتم أنصار االله(ويؤيد هذا المعنى قراءة  
ونُوا  كُ نِينَ أَنْ يَ مِ هُ المُْؤْ بَادَ ارَ االلهَِّ ولعل هذا ـ واالله أعلم ـ هو الأوفق لسياق الآيةلعِ والخطاب . أَنْصَ

قـل : الخطاب من النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ للمؤمنين , أي : من االله تعالى للمؤمنين , وقيل 
 )٢(لهم يا محمد كونوا أنصار االله 

يِّينَ { ارِ وَ مَ لِلْحَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ الَ عِ ماَ قَ صروا دين االله مثل نصرة الحـواريين لمـا قـال لهـم ان: أي }كَ
ي إِلىَ االلهَِّ{عيسى  ارِ نْ أَنْصَ  )٣(يريد من ينصرني وينصر دين االله : قال عطاء }مَ

ارُ االلهَِّ (  نُ أَنْصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ َوَ الَ الحْ كان النظم في غير القرآن أن يقال قالوا نحن أنصار االله , لكنه ) قَ
 )٤(الحواريين الظاهر للاعتناء بشأن عدل عن ضميرهم إلى 

اهُ ) كما قال عيسى بن مريم (بالقول ) كونوا أنصار االله(ووجه تشبيه الكون  نَـ عْ ـلىَ مَ ولٌ عَ ْمُ أنه محَ
نَى المَْعْ , وَ ظِهِ فْ ونَ لَ ـنْ : دُ مْ مَ ُـ ـالَ لهَ ـينَ قَ ـى حِ يسَ ـارَ عِ ـونَ أَنْصَ يُّ ارِ َوَ ـانَ الحْ ـماَ كَ ارَ االلهَِّ كَ ونُوا أَنْصَ  كُ

ي إِلىَ االلهَِّ ارِ  )٥( أَنْصَ
هنا غير قوله في آل عمـران , لأن مقالتـه في آل ) من أنصاري إلى االله(وقول عيسى عليه السلام 

عمران كان مخاطبا بها بنى إسرائيل الذين تيقن مـنهم الكفـر , وأمـا مقالتـه هنـا فهـى موجهـة 
 .للحواريين الذين آمنوا به وثبتوا على دينهم 

                                                            
عبد العال : الحجة في القراءات السبع , الحسين بن أحمد بن خالويه, أبو عبد االله , تحقيق: ينظر    )١(  

   ٢٩٠هـ ص١٤٠١سالم مكرم, دار الشروق ـ بيروت 
 )١٨/٨٩(, تفسير القرطبي ) ٨/١١٣(تفسير ابن كثير : ينظر   )٢( 
 )٢١/٤٤٠(تفسير البسيط : ينظر   )٣( 
 ) ١٤/٣٨٢(ينظر تفسير الألوسي   )٤( 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, محمد بن علي الشوكاني, دار : : ينظر   )٥( 

 ).٥/٣١٢(الفكر , بيروت
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نحـن (غير قولهم في آل عمران ,فالإضـافة في قولـه ) نحن أنصار االله (واريين هنا وأما قول الح
ُمْ )أنصار االله لهُ ـوْ ـنْ قَ كُ ْ يَ لِكَ لمَ بِذَ ظِيَّةً وَ فْ ةً لَ افَ ـ : في آل عمران إِضَ ِ صرْ ا لِلْقَ يـدً فِ ـنُ أَنْصـارُ االلهَِّ مُ نَحْ

نَدِ  يفِ المُْسْ رِ عْ امِ تَ دَ نْعِ َ . لاِ الأْ نَا فَ ا هُ أَمَّ فُـوا فَ رَّ يِّينَ عَ ارِ ـوَ بًـا لِلْحَ قَ تْ لَ َ تُـبرِ ةَ أَنْصـارَ االلهَِّ اعْ لِمَ رُ أَنَّ كَ ظْهَ
اسِ بِ  ـقُّ النَّـ مْ أَحَ ُـ ـلىَ أَنهَّ لَ بِهِ عَ لاَ تِدْ سْ وا الاِ ادُ لِكَ أَرَ لِذَ مْ فَ هِ سِ لىَ أَنْفُ وهُ عَ لَعُ خَ مْ بِهِ وَ هُ سَ يـقِ أَنْفُ قِ تَحْ

ونُ إِ  لِكَ تَكُ لِذَ , وَ نَاهُ عْ ةُ أَنْصارَ مَ افَ  ضَ
نَا  نُ أَنْصارُ االلهَِّ هُ ةً نَحْ ْلَ تْ جمُ ارَ ا فَصَ يفً رِ عْ ةً تَ يدَ فِ ةً مُ يَّ نَوِ عْ ةً مَ افَ نَا إِضَ ةِ هُ لَ َلاَ مِ الجْ ـلىَ إِلىَ اسْ ةً عَ لَ ـتَمِ شْ مُ

انَ  رَ مْ ةِ آلِ عِ ورَ تِي فيِ سُ َا الَّ تهِ فِ نَظِيرَ لاَ لىَ خِ ٍ عَ ةِ قَصرْ يغَ  .صِ
ةِ جَ  ايَ كَ ي حِ ـنَدِ فَفِ المُْسْ يْـهِ وَ ـنَدِ إِلَ يـفِ المُْسْ رِ ـ بِتَعْ ِ صرْ قَ ةِ الْ ـيغَ ـيَّةُ صِ وصِ صُ ا خُ نَـ يِّينَ هُ ارِ َـوَ ابِ الحْ . وَ

ةِ  افَ ضَ ِ يفِ بِالإْ رِ يَّةُ التَّعْ وصِ صُ خُ ِ . وَ ابِ إِلىَ نَصرْ تِدَ نْ ابُوا بِالاِ ُمْ أَجَ ِمْ بِأَنهَّ ابهِ وَ ةِ جَ ايَ كَ ا فيِ حِ انَ إِيجَازً فَكَ
ولِ  سُ لِ  الرَّ ذَ فُـوا بِـ رِ عُ ينِ وَ ِ الدِّ مْ لِنَصرْ هُ سَ وا أَنْفُ َّضُ ُمْ محَ َنهَّ ِ لأِ ا النَّصرْ َذَ وقِينَ بهِ ْقُ مْ محَ هِ سِ لِ أَنْفُ عْ بِجَ كَ وَ

ي َ لِلـدِّ هُ لاَ نَاصرِ أَنَّ تَّى كَ هُ حَ مْ لَ هِ ضِ َحُّ ةَ فيِ تمَ غَ يدُ المُْبَالَ فِ ا يُ ً صرْ مْ حَ ينِ فِيهِ ِ الدِّ ِ نَصرْ صرْ بِحَ مْ  نِ وَ هُ ُ ـيرْ غَ
ائِيلَ  َ نِي إِسرْ نْ بَ مْ مِ هِ مِ وْ يَّةِ قَ قِ رِ بَ فْ يضَ بِكُ رِ هُ التَّعْ تَ ادَ إِفَ مْ وَ تِهِ عَ قِلَّ  )١(مَ

ه وهم أولُ مـن آمـنَ بـه وكـانوا اثنـيْ  ُم كونُوا كما قالَ عيسى للحواريينَ والحواريونَ أصفياؤُ لهَ
َ رجلاً  وطاعوه فيما أمرهم مـن نصرـة الـدين أ بعيسى  }فآمنت طائفة من بني إسرائيل{عشرَ

ةٌ { ائِفَ ت طَّ رَ فَ كَ مْ {أُخر به وقاتلوهم  }وَ هِ وِّ دُ م بالحجة أو  }فأيدنا الذين آمنوا على عَ يناهُ أي قوَّ
واْ ظاهرين{بالسيفِ وذلكَ بعد رفع عيسى عليه السلامُ  بَحُ أَصْ  )٢(فَ

 

                                                            
 )  ٢٨/٢٠٢(التحرير والتنوير : ينظر )١( 
 )٨/٣٤٦(تفسير أبى السعود : ينظر   )٢( 
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Ùæù]g×Ş¹]V]ÝçãËÚì‚ñ^¹ 

 
 )١( :التى يؤكل عليها, وقال أبو حاتم: المائدة "المخصص"جاء فى كتاب 

لا تسمى المائدة مائدة حتى يكون عليها طعـام, وإلا فهـي : وقال أبو على. الطعام نفسه: المائدة
 ."خوان

 فالمائدة إذن تطلق على الشيء الذ يؤكل عليه, ولا يسمى مائدة إلا فى حالة وضع الطعام عليها
فهى اسم مركب يدل على الطعام وما يوضع عليه, وإذا كانت خاليـة مـن الطعـام فـلا تسـمى 

 .مائدة, وقد تطلق المائدة على الطعام ذاته, بصرف النظر عن مكان وضعه
طيها ويفضل عليه بها: وقال بعض اللغويين يدَ بها صاحبها, أ أُعِ  .المائدة من العطاء, لأنه مِ

 )٢(إذا أحسن إلى: نما دنى فلا: فالعرب تقول
 )٣(إلى أمير المؤمنين المُْتَاد ِ  ٠٠٠تهدي رءوس المترفين الأَنْداد   :  ومنه قول رؤبة

 )٤(المستعطى والمتفضل على الناس: الممتاد
أن الحواريين طلبوا, أن يتفضل االله تعالى عليهم بطعام فقط, أو بطعـام  –واالله أعلم  –والظاهر 

وانَ أ ع على خِ  ).سفرة أو طبق: (موضوٍ
                                                            

 )١/٤٣٨(المخصص لأبى الحسن على بن إسماعيل اللغوي المعروف باين سيده  )١(
 ٤/٤٩٢دام : تهذيب اللغة مادة )٢(
 والبيت فى ديوانه بلفظرؤبة بن الحجاج من شاعري الإسلام مدح الدولة الأموية والدولة العباسية,  )٣(

ادْ دَّ د رؤوس المِترفين الصُ تهُ
ج النُقاد من كل قوم قبل خرْ

إلى أمير المؤمنين الممتاد
 الكويت − , دار بن قتيبة للطباعة والنشر ٤٠ينظر ديوان رؤبة ص

 .مادة ميد ٣/٤١١لسان العرب, : ينظر )٤(



 

 - ٢٦ - 
 

íé×é× í‰]…°è…]ç£]àÂÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]oè‚uKêËéËÂÜéu†Ö]‚fÂê£]‚fÂîé¬ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

, وسمى مائدة من حيث أن العلم غذاء ) ه٥٠٢ت(وذكر الراغب الأصفهاني أنهم استدعوا علماً
ا ذكـر هــذا الـرأي ســو الراغــب  )١(القلـوب كــما أن الطعـام غــذاء الأبـدان ولم أعلــم أحــدً

 )هـ٥٠٢ت(
êÞ^nÖ]g×Ş¹]V[ð^ÛŠÖ]àÚ^âæ]…_]ƒ^¹æHì‚ñ^Û×Ö°è…]ç£]g×gf‰ 

هل لكم في صيام : أن عيسى عليه السلام قال لهم مرة: في تفسيره) هـ٣١٠ت (بن جرير رو ا
يا معلم الخير إن حق من : ثلاثين يوماً الله تعالى? ثم إن سألتموه حاجة قضاها, فلما صاموها قالا

 .)٢(فأرادوا أن تكون المائدة عند ذلك اليوم... عمل عملاً أن يطعم
عيسى عليه السلام كان إذا خرج تبعـه آلاف مـن النـاس مـنهم أن ): ٦٦١ت (وذكر القرطبي 

أصحابه ومنهم أصحاب المصالح الخاصة, فخرجوا يوماً فوقعوا في مفازة, ولم يكن معهم نفقة, 
حتى يدعو بأن تنزل علينا مائـدة مـن السـماء, فجـاءه : فجاعوا وقالوا للحواريين قولوا لعيسى

اتقوا االله إن كنـتم  ": فقال عيسى عليه السلام قل لهم  شمعون رأس الحواريين, وأخبره بالأمر,
 .)٣("مؤمنين

 −عذر الحـواريين والأسـباب المبـاشرة في طلـبهم المائـدة فقـال −سبحانه وتعالى −وقد بين االله
تَنَ  "على لسانهم  −سبحانه قْ دَ دْ صَ مَ أَنْ قَ لَ نَعْ نَا وَ لُوبُ ئِنَّ قُ تَطْمَ ا وَ نْهَ لَ مِ أْكُ يدُ أَنْ نَ ـا نُرِ يْهَ لَ ـونَ عَ نَكُ ا وَ

ينَ  دِ اهِ نَ الشَّ  ).المائدة/ ١١٣( "مِ
 فهم قد أظهروا لعيسى عليه السلام أنهم يريدون نزول هذه المائدة عليهم لفوائد أربع 

                                                            
 .٧٨٣المفردات فى غريب القرآن ص )١(
تفسير أبي  "تفسير القرآن العظيم: , وينظر٣٢٢/ ١١) تفسير الطبري(في تأويل القرآن جامع البيان  )٢(

 .١٣٤٤/ ٤) حاتم
 .٣٦٦/  ٦ "تفسير القرطبي  "الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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نأكل منها لأننا : وجهان أحدهما "نأكل منها ": ففي قولهم "نريد أن نأكل منها ":الفائدة الأولى
علينا الجـوع, ولا نجـد طعامـاً آخـر, وهـذا مـروي عـن ابـن في حاجة إلى الطعام, وقد غلب 

 .)١(عباس
) ٤٥٠ت (نأكل منها للشرف والتبرك وليس لدفع الجوع, وهذا الرأي ذكـره المـاوردي : ثانيهما

لأنهـم لـو احتـاجوا لم ينهـو عـن  −أي أحسـن −وهـذا أشـبه: واستحسنه ورجحه, حيث قال
 .)٢(السؤال

 "ناوتطمئن قلوب ": الفائدة الثانية
نزداد يقينا, وهذا مروي عن عطاء بن رباح, وذلك لأن الدلائل كلما كثرت مكثت المعرفـة : أي

 .)٣(في النفس
للمس والذوق والشم إلى علـم السـمع مـن عيسـى عليـه )٤(فهم يريدون ضم على المشاهدة وا
 .السلام وعلم النظر والاستدلال

بالـدليل  −تعالى −; لأننا وإن علمنا قدرة االله تسكن قلوبنا وتستقين قدرة االله تعالى: وقيل المعنى
فإذا شاهدنا نزول المائدة قويت الطمأنينة وسكن الفكر بمعاينة هذا المعجز العظيم النـازل مـن 

 .)٥(السماء
 .قد اختارنا للدعوة إليه −تعالى −تطمئن قلوبنا إلى أن االله: وقيل

                                                            
ت (ومفاتيح الغيب للرازي . ٢٨٩/ ٣) ٥٩٧ت (زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : ينظر )١(

 ).١٦٧/ ٦) (هـ٦٠٦
, )٣/٣١٦(الكتاب الكريم ) ٢/٣١٦(, وإرشاد العقل السليم إلى مزايا ٢/٣٩٠النكت والعيون : ظرين )٢(

 ).٥/١٨٨( "تفسير الألوسي "وروح المعاني
 .٥٩٤/ ٧) هـ٤٦٨ت (ينظر تفسير البسيط للواجدي  )٣(
 ).٢١١/ ٧(تفسير المنار  )٤(
 ).٥/٥٨(المحيط  والبحر) ٣١٥/ ٢(, وتفسير أبي السعود ٩٧/ ٣تفسير الخازن  )٥(
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 .)١(لى ما سألناهقد أجابنا إ −تعالى −تطمئن قلوبنا إلى أن االله: وقيل
 .)٢(قد قبل صومنا −تعالى −تطمئن قلوبنا إلى أن االله: وقيل

  "ونعلم أن قد صدقتنا: الفائدة الثالثة
نـزداد علـماً : نعلم علماً يقينياً لا يحوم حوله شـبهة, وضروري لا يحتمـل الشـك أو المعنـى: أي

عاء النبوة, أو بـأن االله تعـالى يجيـب وصدقتاني اد )٤(بأنك رسول االله  )٣(ويقيناً إلى علمنا ويقيننا
 .)٥(دعوتنا أو بأنك صادق في كل ما تدعيه مطلقاً 

بضـم التـاء عـلى أنـه مبنـي للمفعـول,  "وتعلم ", وقرأ ابن جبير "ونعلم "والقراءة المشهورة 
 .وتعلم قلوبنا: والضمير عائد على القلوب, أي

 .)٦(قك لناويعلم صد: بالياء مبنياً للمفعول, أي "وتعلم "وقرئ 
فحاصل المعنى أنهم يريدون من نزول المائدة أن يزداد يقينهم في صـدق عيسـى عليـه السـلام, 
وليس العلم اليقيني العقلي فقط, بل لابد أن ينضم إليه اطمئنان القلـب, فيجمـع بـين أطـراف 

 . اليقين, ومن ثم فلا تعترضهم شبهة مهما كانت قوتها
ممن يشهد ان االله تعالى أنزلهـا حجـة لنفسـه : أي "من الشاهدينونكون عليها  "الفائدة الرابعة 

ونشـهد علينـا عنـد  )٧(علينا في توحيده, وقدرته على ما يشاء, ولك حجة عـلى صـدق نبوتـك

                                                            
 .٢/٣٩١النكت والعون  )١(
 ).٦/٣٧٢(تفسير القرطبي (جامع البيان  )٢(
 ).٥/٩٥(, البحر المحيط )٢/٣١٦(تفسير أبي السعود  )٣(
 .٢٥٨/ ٢ "تفسير الخازن "لباب التأويل في معاني التنزيل )٤(
 ).٤٣٣/ ٥( "تفسير الألوسي "روح المعاني  )٥(
 .٣١١/ ٦)  ٧٧٥ت (الكتاب لابن عادل تفسير اللباب في علوم  )٦(
 ).٣٢٥/ ١١(تفسير الطبري  )٧(
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الذين لم يحضروها من بني إسرائيل, ليزداد المؤمنون مـنهم بشـهادتنا طمأنينـة ويقينـا, ويـؤمن 
 .)١(بسببها كفارهم

من الذين رأوا المعجزة بالبصر والمعاينة, وليس مجرد سـامعين : بالعين أيونكون من الشاهدين 
 .)٢(للخبر فقط

أو في نبوة  عيسى عليـه السـلام,  −تعالى −وبهذا يتبين أنه لم يدعوهم إلى طلبها شك في قدرة االله
نزولهـا وإنما يبغون من ورائها, الأكل, وزيادة الإيمان واليقين والشهادة أمام الذين لم يشـاهدوا 

 . صدق نبوة عيسى عليه السلام −سبحانه وتعالى −بكمال قدرة االله
وعـلى ) الكون مـن الشـاهد −علم الصدق −اطمئنان القلب −الأكل(وجاءت هذه المطلوبات 

وأتت هذه المعاطف مرتبة ترتيبـاً لطيفـا, وذلـك : ترتيب بديع, أشار إليه الإمام أبو حيان بقوله
بعد معاينة نزولهـا, فيجتمـع عـلى العلـم بهـا حاسـة الرؤيـة وحاسـة  لأنهم لا يأكلون  منها إلا

الذوق, فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب ويسـكن, وباطمئنـان القلـب يحصـل العلـم 
 .)٣(الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه

ل في لماذا أرادوها من السماء? طلب الحواريون أن تكون المائدة نازلة مـن السـماء, لتكـون أدخـ
أنـزل علينـا  ", واكتفـوا بقـولهم  "مـن السـماء "الإعجاز وادعي إلى اليقين, فهم لو لم يقولـوا 

, لكان من الممكن إعطاءهم مائدة من الأرض بطريقة عاديـة, عـلى اعتبـار أن كـل مـن "مائدة

                                                            
 ).٣١٦/ ٢(تفسير أبي السعود  )١(
   ).١٨٨/ ٥(تفسير الألوسي  )٢(
 ).٩٥/ ٥(البحر المحيط  )٣(
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العـلي هـو )١(يعطي من االله تعالى يسمى انزالاً لتحقيق معنى العلو المطلق الله تعالى, فإنه سبحانه
 .)٢(القاهر فوق جميع عباده

فهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما صنع في العـالم الأرض ولأن تكوينهـا في العـالم 
 العلوي بدعاء من هو في العالم الأرضي, أقو وأغرب من تأثير ن هو في العالم 

 .)٣(الأرضي في عالمه الأرض
 −المحل المعهود "أن ينزل علينا مائدة من السماء ": له تعالىهذا على اعتبار أن المراد بالسماء في قو

 .)٤(وهو المتبادر من اللفظ −أي السماء المعروفة
ويؤكد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر أن المائدة التي نزلت كان عليهـا مـن ثـمار 

 .)٥("الجنة
 .)٧(فأظلك فهو سماء على اعتبار أن كل ما علاك )٦(جهة العلو: وقيل إن المراد 

أن المائدة لما نزلت قـال شـمعون رأي  −رضي االله عنه –ويؤيد هذا ما روي عن سلمان الفارسي 
يا روح االله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة? فقال عليه السلام, ليس : الحواريون

                                                            
 )٧/١١(تفسير المنار  )١(
ديد مستعار وإنزال الح: يقول ابن عاشور "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس "يقول سبحانه )٢(

أي خلق لأجلكم الحديد, ) الزمر/٦( "وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ": لخلق معدنه, كقوله تعالى
... فيكون إنزاله مستعاراً لمجرد إلهام صنعه.. وذلك بإلهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع

 .٢٧/٤١٧التحرير والتنوير 
 ).٥/٥٩( "ر المحيطالبح: تفسير أبي حيان: ينظر )٣(
 )١٨٩/ ٥(تفسير الألوسي  )٤(
 ).٥/١٦١(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
 ).٥/١٨٩(تفسير الألوسي  )٦(
 .سقف كل شيء وكل بيت: السماء:  "سمو "مادة  ٧٧/ ٢ "العين  "يقول الخليل في كتاب  )٧(
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ء ابتدعه االله تعالى في الهواء; شيء مما ترون عليها من طعام الجنة,ولا من طعام الدنيا, إنما هو شي
 .)١(فكان في أسرع من طرقة عين: بالقدرة الغالبة القاهرة, فقال له كن

وعلى هذا المعنى أيضا, فإن نزول المائدة من جهة العلو أمر خارق للعادة ,فإن صـنع الطعـام في 
 .الهواء ليس مما ألفه البشر

                                                            
, والسيوطي ٣/٢٣٩سيره وذكره ابن كثير في تف) ٥/١٦٣(حديث طويل رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )١(

 .٤/٢١في الدرر المنثور 
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oÖ^nÖ]g×Ş¹]V^¹]ÙæˆÞàÚàè†ŠË¹]ÌÎçÚäÚ‚Âæì‚ñ 

 
 هل نزلت عليهم, أم لا?  "المائدة "اختلف أهل التفسير في 

ما نزلت المائدة, وإنـما هـو ضرب مثـل ضربـه االله : فروي ابن جرير في تفسيره بسند عن مجاهد
 .)١(تعالى لخلقه, فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه

م فإني أعذبـه عـذاباً لا أعذبـه فمن يكفر بعد منك ": لما قيل لهم: ورو بسنده أيضاً عن الحسن
 .)٢(لا حاجة لنا فيها فلم تنزل: قالوا "أحداً من العالمين

 : الذين نفعوا نزولها احتجوا بوجهين): ٦٠٦ت (يقول الرازي 
ِينَ  "أن القوم لما سمعوا قوله تعالى: الأول ـالمَ عَ ـنَ الْ ا مِ ـدً ـهُ أَحَ بُ ذِّ ا لاَ أُعَ ابً ذَ هُ عَ بُ ذِّ اسـتغفروا,  "أُعَ
 .)٣(لا نريدها: الواوق

أنه وصف المائدة بكونها عيداً لأولهم وآخـرهم, فلـو نزلـت لبقـى ذلـك العيـد إلى يـوم : الثاني
 . )٤(القيامة

عن جماعة ) ٣١٠ت (فقد روي ابن جرير . وذهب أكثر المفسرين إلى أن المائدة قد نزلت بالفعل
ورجح هذا  )٥(جبير, وعكرمة,من السلف من نزولها, كابن عباس, وعمار بن ياسر, وسعيد بن 

أن االله تعـالى ذكـره أنـزل : والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقـال: القول ومال إليه بقوله
المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه, وإنما قلنا ذلك للخبر الذي روينـا بـذلك عـن 

                                                            
 ).١/٣٩١(النكت والعيون : وينظر) ١١/٢٣٢(تفسير ابن جرير  )١(
 ).١/٣٩١(النكت والعيون : وينظر) ١١/٢٣٣(تفسير ابن جرير  )٢(
 . إني منزلها عليكم "مرتبة ومعطوفة على جملة الوعد  "أعذبه عذاباً  "على أساس أن جملة الوعيد )٣(
 ).٦/١٩٩(تفسير الفخر الرازي  )٤(
 ).١١/٢٢٣(تفسير ابن جرير  )٥(
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هم, فإن االله تعالى ذكـره لا وأصحابه وأهل التأويل من بعد −صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
يخلف وعده, ولا يقع في خبره الخلف, وقد قال تعالى ذكره في كتابه عن إجابة نبيه عيسى عليـه 

 ", وغير جائز أن يقول االله تعالى ذكـره "إني منزلها عليكم "السلام, حين سأله ما سأله من ذلك
خبر, ولا يكون منـه خـلاف مـا يخـبر, ثم لا ينزلها, لأن ذلك منه تعالى ذكره  "إني منزلها عليكم

فمن يكفر بعـد مـنكم فـإني  "ثم لا ينزها, جاز أن يقول "إني منزلها عليكم "ولو جاز أن يقول 
, ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه, فلا يكون لوعـده  "أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين

 .)١(عالى ذكره بذلكولا لوعيده حقيقة ولا صحة وغير جائز أن يوصف ربنا ت
ابن جرير في ترجيحه النزول واعتبر أن رأي القائلين بالنزول هـو ) ٧٧٤ت (وقد تابع ابن كثير 
 )٣(وصف هذا الرأي بأنه الصحيح المختار) هـ٤٦٤ت (والواحدي  )٢(القول الصواب

قال بأنه ) هـ٥٤٢ت (وكذلك ابن عطية )٤(ذكر أن هذا الرأي الصحيح) هـ٥١٠ت (والبغوي 
ــور المفسرــين ر ــرازي )٥(أي جمه ـــ٦٦٠ت (وال ــن ) ه ــور الأعظــم م ــه رأ الجمه ــده لأن أي

رجح النزول لأنه الذي عليه الجمهور وهو الحق وقـال عـن ) ٦٧١ت (والقرطبي )٦(المفسرين
 .)٧(قول الحسن ومجاهد إنه خطأ, والصواب أنها نزلت

 .)٨(المعولمال إلى النزول لأنه رأ الجمهور وعليه ) هـ١٢٧٣ت (والألوسي 
                                                            

 )١١/٢٤٤(تفسير ابن جرير ) ٢(
 )٢٣١/ ٣(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).٥٩٨/ ٣(تفسير الواحدي  )٣(
 ).١١٩/ ٣(تفسير البغوي  )٤(
 ).٣٧٣/  ٢(المحرر الوجيز  )٥(
 ).١٢/٤٦٤(مفاتيح الغيب  )٦(
 .٦/٣٦٩(تفسير القرطبي  )٧(
 ).١٩١/ ٥(فسير الألوسي ت )٨(
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وقـد ردوا عـلى  )١(اعتبر رأي القائلين بالنزول هو القـول الظـاهر) هـ١٣٩٣ت (وابن عاشور 
 . حجة الذين نفوا نزولها

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه  "بأنهم استعفوا نزولها لما رأوا الشرط : أما قولهم
 ."أحداً من العالمين

لا  "فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العـالمين "والجزاء  "نكمفمن يكفر بعد م "هذا الشرط 
 "إني منزلها عليكم "تعلق له بالوعد في قوله 

لأن هذا الوعد ليس مشروطاً بشرط, ولكنه معقب بتحذير من الكفر بعد الإيمان إعلاماً بأهمية 
 .الإيمان

 الكفر فإن عادوا عذبوا عذاباً أشد من عند االله تعالى, فجعل جزاء إجابته إياهم أن لا يعودوا إلى
 )٢(عذاب سائر الكفار; لأنهم تعاضد لهم دليل العقل والحس, فلم يبق لهم عذر

 : لو نزلت لبقى ذلك العيد إلى يوم القيامة: وأما قولهم
فالمقصود أن يوم نزولها يكون عيداً لهم ولمن بعدهم ممن كان على شرعهم من التوحيـد, ولـيس 

 )٣( إلى يوم القيامةلكل النصار
فإني  "قام وليس جواب لشرط وجواب الشرط قوله "إني منزلها "يقول ابن الانباري قوله تعالى 

أن المراد بإنزالها ): قصص الأنبياء (في كتابه  وذكر الدكتور عبدالوهاب النجار .)٤("أعذبه عذابا

                                                            
 ).٧/١١١(التحرير والتنوير  )١(
 )٧/١١١(, والتحرير والتنوير ٦/١٩٩) مفاتيح الغيب(تفسير الرازي  )٢(
 .٦/١٩٩) مفاتيح الغيب(تفسير الرازي  )٣(
 ).٥٩٩/ ٧(تفسير البسيط للواحدي  )٤(
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نـى كونهـا سـماوية أن االله تعـالى عليهم , أن يرزقهم االله تعالى الكثير من حيث لا يحتسبون ,ومع
 )١(بارك في طعامهم بطريقة غير معروفة ولا مألوفة 

وما ذكره الدكتور ـ عفا االله تعالى عنا وعنـه ـ يحتـاج إلى إعـادة نظـر , لأن اللفـظ القـرآني عـبر 
بالنزول , وصرح بكونها من السماء مرتين , في طلب الحواريين , وفى دعاء عيسى عليه السـلام 

يجوز الخروج عن ظاهر اللفظ من غير ضرورة , وليس هنا أدنى ضرورة تـدعونا إلى تـرك  ,ولا
 : وظاهر النص يؤكد تحقق النزول من عدة وجوه. ظاهر اللفظ ولى عنقه 

جواب دعاء عيسى عليه السلام كما أن سؤال عيسى إجابـة  "إني منزلها ": أن قوله تعالى: الأول
  )٢(نزلهاللحواريين, وهذا يوجب أنه قد أ

 "تحقيقاً وتأكيداً للنزل, وجعل خبر  "إني منزلها "في  "إن "تأكيد الإجابة بكلمة التحقيق : الثاني
, والاسم يفيد الاستمرار والدوام, أي منزلها مرات كثيرة "منزلها " "إن  (اسماً

 فعل الإنزال: أي "منزلها "جاء الجواب بصيغة التفعيل : الثالث
التغليق فهو غلق في أحكام, أما الإغلاق, : الفعل على أتم أحواله كما تقول والتفعيل تفيد تحقيق

 .فهو مجرد الغلق
يؤكد أن المائدة نازلة لا محالة ولا يستطيع أحد عـلى ذلـك إلا  "إني "التعبير بنون الإفراد: الرابع

 )٥.(االله تعالى وحده
 
 
 

                                                            
 ) .٤٩٣ـ  ٤٩٠( القاهرة , ص −التراث دار مكتبة نجار, الوهاب عبد :الأنبياء قصص )١(
 ).٦/٣٦٩(تفسير القرطبي  )٢(
 )٥/١٩١(تفسير الألوسي ) ٥(
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Äe]†Ö]g×Ş¹]Vì‚ñ^¹]äiçu^Ú 

حول ما حوته المائدة من أصناف الطعام  أخباراً كثيرة أغلـب الظـن أنـه ذكر بعض المفسرين    
ت (مشكوك فيها, مع التأكيد على أن أصل القصة ثابت بنص القرآن الكريم فقد رو الطبري 

المائدة نزلت سمكة فيهـا طعـم كـل : عن عطية قال: بعض الروايات في هذا الشأن منها) ٣١٠
نزلـت : وعن أبي اسـحاق بـن عبـد االله... زلت خبزاً وسمكاً ن: وعن أبي عبد الرحمن... طعام 

 )١(عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات
أنـزل : وعن ابن عباس... عليها كل الطعام إلا اللحم : , عن كعب الأحبار)ت(وذكر البغوي 

 )٢(فيها خبز ورز وبقل : وقال الكلبي... على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم
ت متناقضة, لا تتفق على شيء, مما يدل على عدم صحتها وأنها روايات دخيلـة, فهذه كلها روايا

 )٣(−صلى االله عليه وسلم −وليس مصدرها إلى المعصوم
فـإذا :..... رواية طويلـة عـن سـلمان الفـارسي )٤(في تفسيره ) ه٣٢٨ت(ورو ابن أبي حاتم 

ك, يسيل السـمن منهـا, وليس في جوفها شو )٥(عليها سمكة ضخمة شوية, ليس عليها بواسير
قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث, وعند رأسها خل, وعند ذنبها ملـح, وحـول 
البقول خمسة أرغفة, على واحد منها زيتون, وعلى الآخر تمرات, وعلى الآخـر خمـس رمانـات, 

                                                            
 .١١/١٣٧تفسير الطبري  )١(
 ).٢/١١٩(تفسير البغوي (معالم التنزيل  )٢(
 .٣٢٩الإسرايئيات لأبي شهبة  )٣(
 )١٦١/ ٥( تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 )المرض المعروف(بواسير  )٥(
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ع جبن, على كل واحد منها زيتون, وعلى الثاني عسل, وعلى الثالث سمن وعلى الراب:  وفي رواية
 .)١("......وعلى الخامس قديد

هذا أثر غيـب جـداً قطعـه ابـن أبي حـاتم في : بعد ذكره لهذه الرواية) ه٧٧٤ت(قال ابن كثير    
 )٢( "مواضع من هذه القصة, وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل, واالله سبحانه وتعالى أعلم

في هـذا : قلـت: ل معقبا بعد ذكره لهافقا) ه٦٦١ت(وقد شكك في هذه الرواية الإمام القرطبي 
 .)٣(ولا يصح من قبل إسناده: الحديث مقال

ولاشك أن الروايات الباطلة تصرف الناس عن الغرض الذي نزل القرآن من أجلـه, وتلهـيهم 
عن التدبر في آياته, والانتفاع بعبره وعظاته, والبحث عن أحكام وحكمه إلى توافه لا خير فيها, 

, ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من معرفتهوالبحث عنها عبث  .)٤(اً محضاً
شر العلـم الغريـب, وخـير العلـم الظـاهر الـذي قـد رواه  ") : ه١٧٩(وقد قال الإمام مالك 

 .)٥("الناس
إنـما العلـم مـا ) الغريـب: أي(ليس العلم مالا يعرف : أنه قال) ه١٢٤ت(وروي عن الزهري 

 )٦(عرف, تواطأت عليه الألسن
كابن جرير الطبري يذكرون هـذه  −على جلالة قدرهم −المرء كيف للأئمة التفسير وقد يتعجب

الروايات في تفاسيرهم, فقد اعتذر لهم بعض الباحثين بـأنهم يـذكرون هـذه الروايـات مسـندة 

                                                            
 .)١٦٢/ ٥(تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 ).٣/٢٣٠(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).٦/٣٧٢(تفسير القرطبي  )٣(
 .٣٤,  ٣٣محمد حسين الذهبي ص ص  / الاسرائيليات في التفسير والحديث د )٤(
 ).٢/١٠٠(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  )٥(
 ).٢/١٠١(الجامع لأخلاق الراوي للبغدادي  )٦(
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تاركين لقارئها مهمة نقدها عملاً بالقاعـدة المقـررة عنـد علـماء الحـديث مـن أسـند لـك فقـد 
 .)١(حملك

 .)٢(وا ذلك مما يباح روايته, ويحتمل الصدق والكذب فذكروه من غير إنكار لهولعلهم اعتبر  
مْ  ": وقد اعتذر الألوسي عن نفسه فقال عند تفسيره لقـول االله تعـالى  ـيْهِ لَ لُ عَ ـوْ قَ ـعَ الْ قَ ا وَ إِذَ  "وَ

 )النمل/٨٢(
ن يجب الاطـلاع دفعاً لشهوده م −أي الروايات الباطلة في شأن الدابة −إنما نقلنا بعضاً من ذلك

 .)٣(على كل شيء من أخبارها صدقاً كان , أو كذباً 
رْ اللهَِِّ  ": وعند قوله تعالى كُ ةَ أَنِ اشْ مَ كْ نَ الحِْ ماَ قْ يْنَا لُ دْ آتَ قَ لَ  ) لقمان/١٢( "وَ

إنما نقلتهـا تأسـياً ... يقول بعد ذكره شيئاً من أخبار لقمان; ولا وثوق لي بشيء من هذه الأخبار,
 .)٤(من المفسرين الأخياربمن نقلها 

 −لأن الأصل في المسـلم أن يقـف عنـدما وقـف االله −عفا االله عنه −وهذا الاعتذار ليس في محله
تعالى عنده من الأخبار, ولا تدافعه نفسه إلى معرفة مالم يذكر في الآية مـن تفاصـيل الجزئيـات, 

  .علينا −تعالى −لأنه لو كان في هذه التفاصيل نفع لتفضل االله به
ثم إن أراد أن يدفع شهوة التطلع إلى التفاصيل, فلا يدفعها بالباطل من القول بل بما صـح عـن 

 .صلى االله عليه وسلم −المعصوم

                                                            
 .٩٥فسير والحديث للذهبي ص الاسرائيليات في الت )١(
 ١٩٥الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص  )٢(
 ).١٥/٤٤(تفسير الألوسي  )٣(
 ).١٥/٤٣٣. (تفسير الألوسي )٤(
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والنفس البشرية تحب الإحاطة بكل شيء, ولو قلنا إنه يجوز لها أن تسـلك كـل سـبيل للمعرفـة 
َـا  ": لقـول االله تعـالى فإنه بهذا يكون مخالفاً  −بصرف النظر عن صدقه وكذبه −والإحاطة ـا أَيهُّ يَ

تَبَيَّنُوا  قٌ بِنَبَإٍ فَ مْ فَاسِ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آمَ ذِ  )٦/الحجرات( "الَّ
إن علم كذبها فلا يخرجها عن كذبها نقل الأخبار لها على أنه لـيس الشـأن في  −والأخبار الكاذبة

ينقلونها بغرض كشف زيفهـا وإظهـار المفسرين أنهم ينقلون الروايات الباطلة, بل أحياناً كانوا 
 .بطلانها

فهذا شيخ المفسرين الطبري لم يهتم بالتفاصيل التي ذكرها في روايات قصة المائدة, فيقـول بعـد 
كان عليها مأكول : وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة, فأن يقال:  ذكره لهذه الروايات

, وجائز أن يك ون ثمراً من ثمار الجنة, وغـير نـافع العلـم بـه, ولا ,جائز أن يكون سمكاً وخبزاً
 .)١(ضار الجهل به, إذا أقرت إلى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل

وقد وقفت سؤال المائـدة عنـد : نعم فاغلب هذه الروايات ليست بذي فائدة, يقول ابن عاشور
د من القصة, وهـو العـبرة هذا المقدار, وطوي خبر ماذا حدث بعد نزولها? لأنه لا أثر له في المرا

بحال إيمان الحواريين وتعلقهم بما يزيدهم يقيناً ويقربهم إلى ربهم وتحصيل مرتبـة الشـهادة عـلى 
من يأتي من بعدهم, وعلى خرافة المسيح الدالة على عبوديته, وعلى كرامتـه عنـد ربـه إذ أجـاب 

يـنهم عنـد نزولهـا فـلا عـبرة دعوته وعلى سعة القدرة وأما تفاصيل ما حوته المائـدة, ومـا دار ب
 .)٢(فيه

 

                                                            
 .١١/٣٢٣تفسير الطبري  )١(
 ).٧/١١١(التحرير والتنوير  )٢(
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‹Ú^¤]g×Ş¹]Vì‚ñ^¹]í’ÎàÚìÃÖ] 
لم يقص االله تعالى علينا قصة المائدة لمجرد التسلية, وإنما للعبرة والاستفادة ,والعبرة مـن القصـة 

ـدْ  "القرآنية ليست لزمن دون زمن, ونحن في عصرنا في أشد الحاجة إلى هذه العبرة والدرس  قَ لَ
ا ـهِ كَ يْ دَ َ يَ ي بَـينْ ـذِ يقَ الَّ ـدِ كِـنْ تَصْ لَ َ وَ ـترَ فْ يثًا يُ ـدِ ـانَ حَ ا كَ بَابِ مَ َلْ ُوليِ الأْ ةٌ لأِ َ برْ مْ عِ هِ صِ نَ فيِ قَصَ

نُونَ  مِ ؤْ مٍ يُ وْ َةً لِقَ حمْ رَ  وَ دً هُ ءٍ وَ ْ لِّ شيَ يلَ كُ صِ فْ تَ الانتقـال مـن : فـالعبرة تعنـي) يوسف/١١١( "وَ
 )١(انتقلـت مـن الشـاطئ إلى الشـاطئ الآخـر: هـر أي عـبر الن: جانب إلى جانب آخر كقولك

فالقصة تنقلك من حالة إلى حالة, من حالة الكفر إلى الإيمان, من حالة المعصية إلى الطاعة ومن 
 . أهم العبر من سؤال إنزال المائدة

التأكيد على وحدانية االله تعالى, وإبطال عقيدة التلبث, فالحواريون يعرفـون أن عيسـى  −١
, ولا ابن إله, ولكنـه بشرـ كسـائر النـاس, وأنـه امتلـك كـل الصـفات عليه السلا م, ليس إلهاً

ولـذلك نـادوه باسـمه . البشرية, وأنه ليس هو الذي يصنع المعجزات, وإنما يضـعها االله تعـالى
لتأكيد بنوه المسيح, وقد أشار القرآن الكريم إلى بنـوه  "يا عيسى بن مريم "العلم مضافاً إلى أمه 

, مثل قوله تعالىعيسى في س ـوا  "تة عشر موضوعاً ولُ قُ لاَ تَ مْ وَ لُـوا فيِ دِيـنِكُ غْ كِتَـابِ لاَ تَ لَ الْ ا أَهْ يَ
مَ  يَ ـرْ ـا إِلىَ مَ اهَ قَ تُـهُ أَلْ لِمَ كَ ـولُ االلهَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ يحُ عِ ماَ المَْسِ َقَّ إِنَّ لىَ االلهَِّ إِلاَّ الحْ هُ عَ نْـ وحٌ مِ رُ  " وَ

 ) النساء/١٧١(
وجوب إفراد االله تعالى بالدعاء, والتوكل عليه, والرجاء منه, وهـذا واضـح في إقبـال  −٢

إلى ربه بالدعاء والتضرع إليه, فقد روي أنه لما رأ أن غرض الحـواريين  −عليه السلام −عيسى
غرضاً صحيحاً قام فألقى عنه الصوف, ولـبس الشـعر الأسـود, ثـم توضـأ واغتسـل ودخـل 

الله تعالى, فلما قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلـة وصـف قدميـه حتـى مصلاه, فصلى ما شاء ا

                                                            
 .مادة عبر ٤/٥٣٩لسان العبر  )١(
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 استويا فالصق الكعب بالكعب وحازي الأصابع بالأصابع, ووضع يده اليمنـى عـلى اليسرـ
, ثم أرسل عينيه بالبكاء, ثم دعا االله تعالى  )١(فوق صدره وغض بصره, وطأطأ رأسه خشوعاً

الأصـل  "اللهـم "فقوله  "اللهم ربنا "عالى بالدعاء يكرر النداء وفي إقباله عليه السلام عل االله ت
 .)٢(يا االله, وعندما كثر النداء به حذف حرف النداء وعوض عنه الميم في آخرها

هذا التكرير ينبئ عن كمال الضراعة والابتهال إلى االله تعالى, ثم زاد في الدعاء بما لم يخطر على بال 
 .)٣(إلى الإجابة والقبولالسامعين من الأمور الداعية 

 "وارزقنا وأنت خير الرازقين "ثم طلب من فضل ربوبية االله تعالى أن يرزقهم, ويلح في الرجاء 
أعطنا من عطائك, فإنك يا رب خير من تعطي, وأجود من تفضل, لأنه لا يدخل عطـاءك : أي

 .)٤(فأنت سبحانك خالق الأرزاق ومعطيها بغير عوض(من ولا نكد
حين ندعوه ونناجيه, فعيسى عليه السلام حين ناد ربه جمـع  −تعالى −هللالأدب مع ا −٣

 "الجامع لصفات الجلال والكمال, وبين النداء بوصف الربوبية "اللهم "بين النداء باسم الذات 
ــا ــتدعاء  "ربن ــة في الاس ــع ومبالغ ــوع والتضر ــة الخض ــاراً لغاي ــة, إظه ــن التربي ــة ع المنبئ

معترفاً بالعبودية ملتزماً مفوضاً أمر التـدبير  −تعالى −بمناجاة االلهفتعلق قلبه  )٥(.والاستعطاف,
يا من أنزلت علينا التكاليف, ويا من تتولى تربيتنا نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من : إليه أي
 .السماء

                                                            
 ).١٨٩/ ٥(تفسير الألوسي  )١(
 ).٢/٣٥٨(ن تفسير المخاز )٢(
 ).٢/٣١٧(تفسير أبي السعود  )٣(
 ).٢/٣٣٧(أبي السعود  )٤(
 )٣/٢٢٥(تفسير ابن كثير ) ٢). (٧/٢١١(والمنار ) ٥/١٩٠(تفسير الألوسي  )٥(



 

 - ٤٢ - 
 

íé×é× í‰]…°è…]ç£]àÂÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]oè‚uKêËéËÂÜéu†Ö]‚fÂê£]‚fÂîé¬ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

حيث أنهم آمنوا ولم يتقرحوا إنزال  −صلى االله عليه وسلم −إظهار قدر أصحاب النبي −٤
ونَكَ  " −سبحانه −بإيمانهم فقال −تعالى −االلهآيات, فقد أشاد  بَايِعُ نِينَ إِذْ يُ مِ نِ المُْؤْ َ االلهَُّ عَ ضيِ دْ رَ قَ لَ

يبًـا رِ ـا قَ تْحً ُمْ فَ ـابهَ أَثَ مْ وَ ـيْهِ لَ ـكِينَةَ عَ لَ السَّ ـأَنْزَ ِمْ فَ لُوبهِ ا فيِ قُ لِمَ مَ عَ ةِ فَ رَ جَ ْتَ الشَّ )  الفـتح/١٨( "تحَ
فكلا الفريقين مؤمن بيد أنهم . آمنوا واقترحوا الآيات −عليه السلام −بخلاف أصحاب عيسى
 . مختلفون في درجة الإيمان

في عنايـة  −صلى االله عليه وسلم −امتنان االله تعالى على النصار المعاصرين للنبي محمد −٥
 . االله تعالى بإجابة طلب سلفهم, الأمر الذي يدعوهم إلى الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم

هـذه قصـة المائـدة وإليهـا تنسـب ): ه٧٧٤ت (يقول ابن كثـير  −الله تعالىسعة قدرة ا −٦
السورة وهي مما امتن االله تعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام, لما أجاب دعائه بنزولهـا, 

 )٢. (فأنزلها االله تعالى آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قطعة
المؤمنين إلى أنه لا ينبغـي أن يحكمـوا  والعبرة منها على رأي القائلين بعدم النزول تنبيه −٧

ا  "التي يقترحونها في إيمانهم, وأن لهم فيما يظهره االله تعالى من الآيات كفاية  نَـ لْ زَ ا أَنْ مْ أَنَّ هِ فِ كْ ْ يَ لمَ أَوَ
نُونَ  مِ ؤْ مٍ يُ وْ  لِقَ رَ ذِكْ َةً وَ حمْ رَ لِكَ لَ مْ إِنَّ فيِ ذَ يْهِ لَ تْلىَ عَ كِتَابَ يُ يْكَ الْ لَ لعنكبوت وأن يخشوا ا/ ٥١ "عَ

 .عاقبة الآيات المقترحة
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Ş¹]Ùæù]g×V°è…]ç£]á^μcàÂp‚ Ö]l^èû] 
ذكر االله تعالى في سورتي آل عمران والصف ما يدل صراحة على إيـمان الحـواريين , ولم يـذكر     

 .أحد من المفسرين خلافا في إيمانيهم , عند تفسيرهم آيات الحواريين في هاتين السورتين 
سَّ عِ (سورة آل عمران :أولا  ماَّ أَحَ لَ ـونَ فَ يُّ ارِ َوَ ـالَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ـارِ نْ أَنْصَ الَ مَ رَ قَ فْ كُ مُ الْ نْهُ ى مِ يسَ

ونَ  لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِااللهَِّ وَ ارُ االلهَِّ آمَ نُ أَنْصَ ا )٥٢(نَحْ تُبْنَـ اكْ ـولَ فَ سُ ا الرَّ نَـ بَعْ اتَّ لْتَ وَ نَّا بِماَ أَنْزَ نَا آمَ بَّ رَ
ينَ  دِ اهِ عَ الشَّ ينَ ) ٥٣(مَ ُ المَْاكِرِ يرْ االلهَُّ خَ رَ االلهَُّ وَ كَ مَ وا وَ رُ كَ مَ  ) .أل عمران) (٥٤(وَ

فتشير الآيات أن عيسى ـ عليه السلام ـ لما تيقن من استمرار بنى اسرائيل على الكفـر ,بعـد مـا  
ي إِلىَ االلهَِّ(رأوا من الآيات ما رأوا ,قال لهم  ـارِ نْ أَنْصَ ـنُ ( فأجابـه الحواريـون دون تـردد) مَ نَحْ

ارُ االلهَِّ نَّا بِااللهَِّ(نحن الذين سنقف بجانبك لنصرة االله تعالى ,لأننا ) أَنْصَ , ثم طلبوا من عيسـى ) آمَ
عليه السلام أن يكون شاهدا لهم عند االله تعـالى بـأنهم أخلصـوا العبـادة الله تعـالى ,ثـم أعلنـوا 

لْتَ (ضراعتهم إلى االله تعالى  نَّا بِماَ أَنْزَ نَا آمَ بَّ ينَ  رَ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ ولَ فَ سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ , وغنـى عـن ) وَ
 .البيان أن هذه الأقوال تدل عمق إيمانهم ,وصدق يقينهم 

ـنْ (ثانيا سورة الصف  يِّينَ مَ ارِ ـوَ مَ لِلْحَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ الَ عِ ماَ قَ ارَ االلهَِّ كَ ونُوا أَنْصَ نُوا كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ
تْ أَ  ـرَ فَ كَ ائِيـلَ وَ َ نِي إِسرْ نْ بَ ةٌ مِ ائِفَ نَتْ طَ آمَ ارُ االلهَِّ فَ نُ أَنْصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ َوَ الَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ ـةٌ  نْصَ ائِفَ طَ

ينَ  رِ وا ظَاهِ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ لىَ عَ نُوا عَ ينَ آمَ ذِ ا الَّ نَ دْ أَيَّ  )١٤/الصف(فَ
المؤمنين أن يكونوا أنصار االله في جميع أحـوالهم, بـأقوالهم  يقول تعالى آمرا عباده :يقول ابن كثير 

وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم, وأن يستجيبوا الله ولرسوله, كما استجاب الحواريون لعيسى حـين 
ي إِلىَ االلهَِّ : ( قال ارِ نْ أَنْصَ فـأعلن الحـوارين , )١(معيني في الـدعوة إلى االله عـز وجـل : ? أي) مَ

ارُ ( نُ أَنْصَ نحن الذين نؤيد ونؤازر دين االله تعالى ن ونعاونك في الـدعوة إلى االله تعـالى : أي  )نَحْ
 ’,ولما قال الحواريون ذلك , آمنت فرقة من بنى اسرائيل بعيسى ـ عليه السـلام ـ وبـما جـاء بـه 

                                                            
 . ٨/١١٣تفسير ابن كثير ,    )١(
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وكفرت فرقة أخر به وبرسالته ,فأيد االله تعالى من آمن به على من كفر بـه , فأصـبح المؤمنـون 
 .غالبون لأعدائهم بفضل االله تعالى هم ال

فالحواريون في هذه الآيـة يعلنـون الاسـتجابة المطلقـة لنصرـة ديـن االله تعـالى وبـذل نفوسـهم 
 .وأموالهم في سبيل االله,فهذا يدل على قوة إيمانهم وصفاء قلوبهم , ونقاء سريرتهم 
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êÞ^nÖ]g×Ş¹]V°è…]ç£]á^μc»àè†ŠË¹]Íøj}] 
 .رأي القائلين بعدم إيمانهم وأدلته

ءِ  "أجر هذا الفريق آية السؤال  ـماَ ـنَ السَّ ةً مِ ائِـدَ ا مَ يْنَـ لَ لَ عَ زِّ نَـ بُّـكَ أَنْ يُ ـتَطِيعُ رَ ـلْ يَسْ عـلى  "هَ
ظاهرها, وجعلها أصلاً في معرفة حال الحواريين, فاللفظ على ظاهره يوحي بالشك في قدرة االله 

إلى عيسى عليـه السـلام خاصـة ينبـئ  "رب "لسماء, وفي إسناد كلمة تعالى في إنزال مائدة من ا
ـليِّ أَطَّلِـعُ (   "بعدم إيمانهم بربوبيته, كضيع فرعون في إسناد كلمة إله إلى موسى عليه السلام  عَ لَ

ى  وسَ هِ مُ , وعدم وثـوق عيسـى  "ونعلم أن قد صدقتنا "غافر, وترددهم في الإيمان/ ٣٨) إِلىَ إِلَ
 ."إن كنتم مؤمنين "بإيمانهم  عليه السلام

هذا ما حدا بأصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الحواريين غير مؤمنين لأنهم شاكين في قـدرة االله 
 .تعالى وفي صدق عيسى عليه السلام

بعــد إيمانهــم ) هــل يســتطيع ربــك:( كيــف قــالوا: فــإن قلــت): ٥٣٨ت (يقــول الزمخشرــي 
اشْ  "وإخلاصهم? أي في قولهم نَّا وَ ونَ آمَ لِمُ سْ نَا مُ دْ بِأَنَّ ما وصـفهم االله تعـالى بـالإيمان : قلت −"هَ

إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل  "والإخلاص, وإنما حكى ادعاءهم لهما, ثم اتبعه قوله, 
 "هـل يسـتطيع ربـك "فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين, وقولـه  "...يستطيع

: لهـم معنـاه −عليه السلام –معظمين لربهم, وكذلك قول عيسى  كلام لا يرد مثله عن مؤمنين
إن كانـت  "إن كنتم مـؤمنين "... اتقوا االله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه 

متعلـق  "إذ قـال الحواريـون "فالزمخشري اعتبر الظـرف في قولـه .)١(دعواكم للإيمان صحيحة
, مقصوده التنبيه على أن ادعاءهم "لقالوا "يعني ظرف  "مسلمونآمنا باالله واشهد بأننا  "بقوله 

 .)٢(الإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيق واتقان

                                                            
 ).٢/٨٢(تفسير الكشاف  )١(
 ).٢/٣١٤(تفسير أبي السعود  )٢(
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أي ادعوا الإيمان واشهدوا االله على أنفسهم أنهم مسلمون مخلصون في إيمانهـم في الوقـت الـذي 
لْ يَ  ": قالوا فيه ما ينافي ذلك وهو قولهم مَ هَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ ةً يَ ائِـدَ ا مَ يْنَـ لَ لَ عَ نَزِّ بُّكَ أَنْ يُ تَطِيعُ رَ سْ

ءِ  ماَ نَ السَّ  .)١(المائدة "مِ
 رأي القائلين بإيمانهم وأدلته

ولا : قـال) ٥٤٢ت (ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن الحواريين كانوا مؤمنين, حتى إن ابن عطية 
إذ قـال  "لظرف في قوله تعالىفهم يعتبرون أن ا )٢(خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين

: بل متعلق بفعـل محـذوف تقـديره اذكـر أي  "قالوا آمنا ": غير متعلق بقوله تعالى  "الحواريون
اذكر يا محمد لقومك وقت قول الحواريين , المقالة المعـدودة مـن نعـم االله تعـالى الفائضـة عـلى 

 .)٣(عيسى عليه السلام
ريين بالإيمان مـن نعمـه تعـالى عـلى عيسـى ضـمن نعمـه حيث جعل االله تعالى الإيحاء إلى الحوا

فالسياق امتنان االله تعـالى عـلى  "وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي "الأخر عليه 
ـلىَ  "عيسى وعلى والدته بنعم االله عليهما  عَ يْـكَ وَ لَ ي عَ تِـ مَ ـرْ نِعْ كُ مَ اذْ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ الَ االلهَُّ يَ إِذْ قَ

الِ  ـوَ مَ كْ الحِْ كِتَـابَ وَ تُـكَ الْ لَّمْ إِذْ عَ ـلاً وَ هْ كَ ـدِ وَ مُ النَّاسَ فيِ المَْهْ لِّ سِ تُكَ دُ قُ وحِ الْ تُكَ بِرُ دْ تِكَ إِذْ أَيَّ ةَ دَ
نيِ  ِ بِإِذْ يْئَةِ الطَّيرْ هَ نَ الطِّينِ كَ ْلُقُ مِ إِذْ تخَ يلَ وَ نْجِ ِ الإْ اةَ وَ رَ التَّوْ إلى قوله بطريق العطف على النعم  "...وَ

 "...إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوليو

                                                            
 ).٣٠٨/ ٧(تفسير المنار  )١(
 ).٣٧٠/ ٢(تفسير ابن عطيه,  "رر الوجيز المح )٢(
 ).٣١٤/ ٢(تفسير أبي السعود  )٣(
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اعتراض مقصوداً به إخبار النبـي  "...إذ قال الحواريون: قوله تعالى) ه٥٤٢ت(يقول ابن عطية 
محمد صلى االله عليه وسلم وأمته  بنازلة الحواريين في المائدة, إذ هـي مثـال نـافع لكـل أمـة مـع  

  " )١(نبيها
كما ينبـئ عنـه )  قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون(ليس ظرفاً لـ  "... ونإذ قال الحواري ": فقوله 

إذ قالوا يا عيسى : لكانت العبارة. يعني لو كان متعلقاً بقالوا آمنا )٢(الإظهار في موضع الإضمار
على أنه لو كانت ظرفاً لقالوا, فإن هناك تخريجا أليـق  )٣( "إذ قال الحواريون "بن مريم, ولم يقل 

ظرف متعلق  "...إذا قال الحواريون ": يقول)  ه١٣٩٤ت(نى وبالسياق, ذكره ابن عاشور بالمع
بقالوا, وليس ذلك بمقتض أن سؤالهم المائدة حصل في أول أوقات إيمانهم, بـل في وقـت آخـر 

أو يقولونـه ... فإن قولهم آمنا قـد يتكـرر مـنهم بمناسـبات "آمنا واشهد بأننا مسلمون ":قالوا
ار الإيمان شأن الصديقين الذين يحاسبون أنفسهم ويصلقون إيمانهم فيقولون في لإعادة استحض

ومتابعوه فـلا يحسـن ) ه ٥٣٨ت(آمنا واشهد بأننا مسلمون, وأما قرره الزمخشري : كل معاودة
 .)٤(تفسير الكلام به

االله لـه وإذا كان هذا الإيحاء إلى الحواريين من نعم االله تعالى على عيسى عليه السـلام بـأن جعـل 
فلا يصح أن تكون دعو الإيـمان حينئـذ مـن نعـم االله  )٥(أتباعاً يصدقونه ويعملون بما جاء به 

 .)٦(تعالى على عيسى وهي كاذبة, ولا أن تكون من وحي االله تعالى

                                                            
 ).٣٧٠/ ٢: (المحرر الوجيز  )١(
 )٢/٣١٤(تفسير أبي السعود  )٢(
 ).٧/٣٠٩(تفسير المنار  )٣(
 ).٧/١٠٤(التحرير والتنوير  )٤(
 ).٥/٥٦(تفسير البحر المحيط  )٥(
 ).٧/٣٠٩(المنار  )٦(
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أمره تعالى إياهم به في الإنجيل على لسان عيسى عليه السـلام, : الإيحاء إليهم بالإيمان معناه −٢
ــل ــ: وقي ــالىإلهام ــه تع ــما في قول ــاهم, ك ــالى إي يهِ  ": ه تع ــعِ ضِ ــى أَنْ أَرْ وسَ ــا إِلىَ أُمِّ مُ يْنَ حَ أَوْ  "وَ

 .)١()٧/القصص(
وما ألهمه االله تعالى لابد من وقوعه, فلو كانوا غير مؤمنين, واالله تعالى يعلم مـنهم عـدم الإيـمان 

يمان, وما كانـت سـنة االله مـع والتظاهر به, لكانوا من المنافقين الذين يسرون الكفر ويعلنون الإ
أنبيائه إلا أ يظهر لهم نفاق المنافقين, ويكشف حقيقة نواياهم, وليس من سنته, أن يجـاريهم فـيما 

 .)٢(يدعون دون أن يفضح لأنبيائه نفاقهم
نَ  " َبِيثَ مِ يزَ الخْ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ تُمْ عَ ا أَنْ لىَ مَ نِينَ عَ مِ رَ المُْؤْ انَ االلهَُّ لِيَذَ ا كَ  )١٧٩/آل عمران("الطَّيِّبِ  مَ
صـلى  −االله تبارك وتعالى سماهم الحواريين, والحواريون هم الخلصاء والأنصار يقول النبـي −٣

 .)٣("الزبير بين عمتي وحواري من أمتي " −االله عليه وسلم
أصـحاب : أي خاصتي من أصحابي ونـاصري, ومنـه الحواريـون): ٦٠٦ت(يقول ابن الأثير 
, ولا يعقل أن يسـمهم االله تعـالى حـواريين, ثـم )٤(خلصائه وأنصاره: لام, أيالمسيح عليه الس

 . يكون منهم عدم الإيمان والشك في قدرة االله تعالى وفي صدق عيسى عليه السلام
ينَ ": أمرنا أن نفتدي ونتأسى بالحواريين في قوله تعـالى −تبارك وتعالى −أن االله −٤ ـذِ َـا الَّ ـا أَيهُّ يَ

ونُوا نُوا كُ ـونَ  آمَ يُّ ارِ َوَ ـالَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ـارِ نْ أَنْصَ يِّينَ مَ ارِ وَ مَ لِلْحَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ الَ عِ ماَ قَ ارَ االلهَِّ كَ أَنْصَ
ـلىَ  وا عَ نُـ ينَ آمَ ذِ ا الَّ نَ دْ أَيَّ ةٌ فَ ائِفَ تْ طَ رَ فَ كَ ائِيلَ وَ َ نِي إِسرْ نْ بَ ةٌ مِ ائِفَ نَتْ طَ آمَ ارُ االلهَِّ فَ نُ أَنْصَ وِّ نَحْ ـدُ مْ  عَ هِ

ينَ  رِ وا ظَاهِ بَحُ أَصْ , ولا يعقل أن يطلب االله تعالى من المؤمنين أن يكونـوا مـن )  ١٤/الصف( "فَ

                                                            
 ).٢/٣١٥(تفسير أبي السعود  )١(
 .٢٨تفسير سورة المائدة للمدني ومحمد شلتوت ص  )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 ).٣/١٠٧٩(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  )٤(
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يعلـم  −سبحانه −محمد صلى االله عليه وسلم كما كان الحواريون من عيسى عليه السلام إلا وهو
 . صدق إيمانهم وإخلاصهم لنبيه ولنصرته

 "هل يستطيع  ربك أن ينزل علينا مائدة من السـماء "أن قول الحواريين لعيسى عليه السلام −٥
 : لا تنفي عنهم الإيمان, وللعلماء في بيان هذا توضيحات منها

أن السؤال كان لتحصيل الطمأنينة وليس الشك في قدرة االله تعـالى, بـدليل أن عيسـى عليـه  −أ
بِل اعتذارهم بما ذكروا في سؤال المائدة   .)١("نريد أن نأكل منها "لسلام قَ

نريـد أن نأكـل  "وأرادوا الجمع بين الحسي والمعنوي والنظري والمشاهد, كـما ينبـئ عنـه قـولهم
الحواريون كانوا عالمين باستطاعة االله تعالى لذلك ولغيره, علم ) ه٦٦ت: (يقول القرطبي "منها

يـي رب أرني كيـف تح "دلالة وخبر, فأرادوا علم معاينة كذلك, كما قال إبراهيم عليـه السـلام
لِمَ ذلك )البقرة/٢٦٠( "الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمأن قلبي , وقد كان إبراهيم عَ

علم خبر ونظر, ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك; لأن علم النظـر والخـبر قـد 
 .)٢(تدخله الشبهة والاعتراضات, وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك

هـل ينـافي : لاستطاعة بحسـب الحكمـة الإلهيـة, لا بحسـب القـدرة, أيأن السؤال عن ا −ب
 .)٣(حكمة ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء, أم لا, فإن ما ينافي الحكمة لا يقع

إن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة, والمعنى, هل يطيعـك ربـك ويجيـب دعـاءك إذا سـألته  −ج
 )٤(ذلك?

                                                            
 ).٢/٣١٤(, وتفسير أبي السعود )٢/٣٥٨(تفسير الخازن  )١(
 ).٦/٣٦٥(القرطبي  )٢(
 ).٥٩٠/ ٧(البسيط للواحدي  )٣(
 .)٣/١١٧(تفسير البغوي  )٤(
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تكلف بعيد, والواقع أنه ليس كذلك إذ اللغة تؤكده, يقـول  وقد يظن ظانُ أن هذا التخريج فيه 
هـل  ": وجاء الاسـتطاعة بمعنـى الإجابـة في قولـه  تعـالى): ه٣٩٥ت. (أبو الهلال العسكري

 .)١("يستطيع ربك
 )٢(يجيب: يستطيع بمعنى: وجاء في تاج العروس

بمعنـى هـل :  "هـل يسـتطيع ": في مفردات غريب القرآن) ٥٠٢(ويقول الراغب الأصفهاني 
 )٣(يجيب?

هل يرضى ويجيب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته : فحاصل المعنى
 .)٤(لنا ذلك

ليس منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشـك في "...هل يستطيع ربك ": قوله: وقيل −د
بـك إلى مطلوبـك, وأن السـائل لا أنك تطلب العـذر لـه إن لم يج: استطاعة المسئول, بل المعنى

يحسب أن يكلف المسئول بما يشق عليه, وإنما يقول ذلك الأدنى للأعلى منه, وفي شيء يعلم أنـه 
مستطاع للمسئول, فقرينة الكناية تحقق المسئول أن السائل معلم اسـتطاعته, ومنـه مـا جـاء في 

ترينـي كيـف كـان رسـول االله أتسـتطيع أن : أن رجلاً قال لعبـد بـن زيـد: حديث يحيي المازني
فإن السائل يعلم أن عبد االله بن زيد لا يشـق عليـه ذلـك, فلـيس قـول الحـواريين  )٥( "يتوضأ

                                                            
 .٤٧الفروق اللغوية ص  )١(
 .مادة طوع ٢١/٤٦٤تاج العروس  )٢(
 ٣١١مفردات غريب القرآن ص  )٣(
 ).٧/٣١٠(تفسير المنار  )٤(
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله, ومسلم في كتاب لطهارة باب في وضوء  )٥(

 .صلى االله عليه سلم − النبي
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المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظاً من لغتهم يدل على التلطف والتأدب في السؤال, كما هـو 
 .)٦(مناسب أهل الإيمان الخالص, وليس شكاً في قدرة االله تعالى

أن هذا قول من كان مع الحواريين وليس قول الحـواريين, عـلى ) ه٦٦١ت (ذكر القرطبي  −هـ
 اعتبار أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج تبعه خمسة آلاف من 

 .)٧(أصحابه وغيرهم
وقد استحسنه, بيد أن هذا الرأي يحتاج إلى إعادة نظر; لأن اللفظ القـرآني واضـح في أن القائـل 

 .االله أعلمو.. هم الحواريون
بالتاء خطاباً لعيسى عليه السلام, وهي قراءة ابن عباس, وعلي, وسعيد  "هل تستطيع "قرأ  −و

  )٨(بن جبير, ومجاهد, والكسائي
هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة مـن السـماء, : والمعنى على هذه القراءة

 .صرفة إلى عيسىوهذه القراءة لا إشكال فيها, لأن الاستطاعة من
اتقوا االله وقوموا بما وجبه الإيمان من العمل والتوكل : أي "اتقوا االله إن كنتم مؤمنين "وأما قوله

يْـثُ لاَ "عسى أن يعطكم ذلك من باب قوله تعالى  ـنْ حَ ـهُ مِ قْ زُ رْ يَ ا  وَ جً ْرَ هُ مخَ لْ لَ ْعَ تَّقِ االلهََّ يجَ نْ يَ مَ وَ
بُ  تَسِ ْ  ) .الطلاق/ ٣−٢) (يحَ

 
 
 
 

                                                            
 )٧/١٠٥(التحرير والتنوير  )٦(
 ).٣٦٤/ ٦(القرطبي : ينظر  )٧(
 .١/٢٥٧اتحاف فضلاء البشري في القراءات الأربعة عشر لأحمد الدمياطي : ينظر )٨(
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 ..وبعد 
فقد ظهر أن رأ القائلين بإيمان الحواريين هو القول الفصل, وذلك لقوة أدلتـه التـي لا يعكـر  

صفوها ما أثاره المخالفون لهم , وهى أدلة سلمت من كل نقد ,فضلا عن مـا ينبـئ عنـه المعنـى 
خطـر فهم الـذين أخلصـوا ونقـوا مـن كـل عيـب ,ولا شـك أن أ) الحواريين(اللغوي لكلمة 

 .العيوب عدم الإيمان باالله تعالى 
والحواريون حين طلبوا نزول المائدة لم يدفعهم إلى ذلك الشك في قدرة االله تعـالى ,وإنـما للأكـل 
منها لدفع الجوع , ولضم الدليل الحسى إلى الدليل المعنو , وللشاهدة بطلاقة قـدرة االله تعـالى 

 .أمام الذين لم يشاهدوا نزولها 
بمحاولات الكشف عما حوته المائدة لأنه لا أثر له في العبرة من القصة , ولو علـم االله ولا فائدة 

 .تعالى أن في هذه التفاصيل نفعا لتفضل بها علينا 
اللهـم ربنـا (وحده ـ لقضاء حوائجنـا  _ومن أعظم العبر من قصة المائدة ,اللجوء إلى االله تعالى 

إظهـار كـما الضرـاعة , والابتهـال إليـه سـبحانه , , ومناجاتـه و)أنزل علينا مائدة مـن السـماء
 ) وارزقنا وأنت خير الرازقين(والالحاح في الدعاء 

يـا (ابطال عقيدة الثليث , فالحواريون نادوا عيسى عليه السلام باسـمه العلـم مضـافا إلى أمـه 
 لتأكيد بنوة المسيح ) عيسى ابن مريم 

بن مريم , حيث أجاب دعائه بنزولهـا آيـة ومعجـزة في قصة المائدة امتنان من االله تعالى لعيسى ا
 .باهرة وحجة قاطعة 
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= ــ   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسـننه وأيامـه 
 صحيح البخاري

, »  الكتـاب المجيـدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن تفسـير«ـ  التحرير والتنوير 
,الدار التونسـية )هـ١٣٩٣: المتوفى (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

 هـ ١٩٨٤تونس , –للنشر 
ــ  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي 

 م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠ للشئون الإسلامية,  المجلس الأعلى−وزارة الأوقاف)هـ٣٩٢: المتوفى(
ـ  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم , مسـلم 

محمـد فـؤاد عبـد : ,ة المحقـق) هــ٢٦١: المتـوفى(بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 .الباقي , دار إحياء التراث العربي بيروت 

, محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد شـمس الـدين بـن ) تفسير المنار(آن الحكيم ــ  تفسير القر
,الهيئة المصرية العامة ) هـ١٣٥٤: المتوفى(محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 

 م ١٩٩٠للكتاب , 
, أبو جعفر ــــ  جامع البيان في تأويل القرآن , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي

الأولى, : أحمـد محمـد شـاكر, مؤسسـة الرسـالة , الطبعـة: , المحقق) هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 
 م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠

ـــ  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني , شـهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله 
 –يـة,دار الكتـب العلميـة علي عبد الباري عط: , المحقق)هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني الألوسي 

 .هـ  ١٤١٥الأولى, : بيروت,الطبعة
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ـ  زاد المسير في علم التفسير , جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي 
 هـ ١٤٢٢بيروت ,  –عبد الرزاق المهدي ,دار الكتاب العربي : المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(

, أبو الفضـل, جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري ـــ  لسان العرب , محمد بن مكرم بن على
 هــ ١٤١٤بيروت ,  –, دار صادر ) هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

تفسير القرطبي ,أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح = ـ الجامع لأحكام القرآن 
د البردوني وإبراهيم أحم: , تحقيق) هـ٦٧١: المتوفى(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤الثانية, : القاهرة , −أطفيش , دار الكتب المصرية 
مهدي المخزومي , دار ومكتبـة / ـــ العين , أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي , تحقيق 

 .الهلال 
ران ــ الفروق اللغوية , أبو هلال الحسن بن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـ

محمد إبراهيم سليم , دار العلم والثقافـة : , حققه وعلق عليه) هـ٣٩٥نحو : المتوفى(العسكري 
 مصر −للنشر والتوزيع, القاهرة 

ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 
عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد , دار : حقق,الم) هـ٥٤٢: المتوفى(بن عطية الأندلسي المحاربي 

 هـ ١٤٢٢ −بيروت الأولى  –الكتب العلمية 
ــ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي 

 )هـ٦٧٦: المتوفى(
محمد  ــ النهاية في غريب الحديث والأثر , مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن

بـيروت,  −,المكتبـة العلميـة ) هــ٦٠٦: المتـوفى(ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن الأثـير 
 م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩
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ــ أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد الشـيرازي 
دار إحياء الـتراث العـربي  محمد عبد الرحمن المرعشلي  ,: , المحقق) هـ٦٨٥: المتوفى(البيضاوي 

 هـ ١٤١٨ −بيروت , الأولى  –
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم ,أبـو السـعود العـمادي = ــــ تفسير أبي السعود 

 بيروت –, دار إحياء التراث العربي ) هـ٩٨٢: المتوفى(محمد بن محمد بن مصطفى 
عمر بن كثـير القـرشي البصرـي ثـم الدمشـقي  ـ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن

هـ ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة ,دار طيبة للنشر والتوزيع , الثانية : ,المحقق) هـ٧٧٤: المتوفى(
 م ١٩٩٩ −

ــ لباب التأويل في معاني التنزيل , علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمـر الشـيحي أبـو 
 –محمد علي شاهين , دار الكتب العلميـة : تصحيح)هـ٧٤١: المتوفى(الحسن, المعروف بالخازن 

 هـ ١٤١٥الأولى, : بيروت , الطبعة
تفسير البغوي , محيي السنة , أبو محمد الحسين بن مسعود بـن = ـ معالم التنزيل في تفسير القرآن 

 عبد الـرزاق المهـدي, دار إحيـاء: ,المحقق ) هـ٥١٠: المتوفى (محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
 هـ ١٤٢٠بيروت الأولى , –التراث العربي 

محمـد زهـير بـن : ـ صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفـي ,المحقـق
مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد (ناصر الناصر ,دار طوق النجاة 

 .ه ١٤٢٢, )الباقي
عبدالسـلام هـارون , طبعـة الحلبـى , الطبعـة : ق ــ معجم مقاييس اللغة , لابن فارس , تحقيـ

 .الثانية 
عبدالكريم الغربـاوي : ـــ تاج العروس من جواهر القاموس , للسيد مرتضى الزبيدي ,تحقيق 

 .,طبعة وزارة  الإعلام بالكويت
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عبـداالله درويـش ,الـدار المصرـية للتـأليف :ــ تهذيب اللغة , محمد بن أحمد الأزهري ,تحقيـق 
 . والترجمة

 .ــ أساس البلاغة ,للزمخشري ,دار الكتب ـ مصر 
ـــ فتح البار شرح صحيح البخار , أحمـد بـن عـلى بـن حجـر العسـقلانى , دار المعرفـة ـ 

 .بيروت 
 .ـ الفائق في غريب الحديث , الزمخشري , دار المعرفة ـ لبنان 

 ين , عالم الكتبتحقيق محمد حسن آل ياس ’ــ  المحيط في اللغة , الصاحب بن العباد 
ــ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة , محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ,  جمعيـة إحيـاء الـتراث 

 .١٤٠٧ –الكويت  −الإسلامي 
القـاهرة الطبعـة الأولى  –ــ طبقات المفسرين ,عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ,مكتبـة وهبـة 

 .هــ١٩٣٦,
مد الأدنروي , مكتبة العلوم والحكم , المدينة المنـورة , الطبعـة ــ طبقات المفسرين , أحمد بن مح

 .م , تحقيق سليمان الخزي ١٩٩٧الأولى , 
 .ــ الأعلام , خير الدين الزركلي , دار العلم للملايين 

ــ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبي بكـر بـن 
 .بيروت  –ن عباس , دار صادر خلكان ,تحقيق إحسا

 


